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اللسلام عليكم ور حبة الله وبركاته س وبعهد : 


فبناء على الطلب الخاص بفحص ومراجمة كتاب : ا لرصيوف ماله. رما عليه ( 
تاليف اک را ر رک 


نفيد بان الكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الاسلامية ولا مانع 
من طبعه على نفقتكم الخاصة , 


مع التأكيد على ضرورة العنساية التامة بكتابة الآباث القرآنية والاحاديث 
النبوية الشريفة . 


والله المسوفق ٠٠4١‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠٠‏ 


ادارة النحوث والتاليف والترهمة 


حقوق الطبح والنشر والتوزيح محفوظة 
لجمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 


ج 


تقديم 


ل ا 
اللطيف تمده الو قي كل ا رف 
والقى ل فى بخررزاحروفُومكوف. 


SSS SS mS 
aE و صلب فى جُذوع التخل مَظْلومَا‎ 
SEI احم ا سر بحرن‎ 
E a باردارية حا‎ 
. وس » وأبوب » وَيُوسُفء ومين بال مَخْلوف‎ 
على أنَهُمء والأواه » قد الهم ا ا‎ 
. خم لکواکبا وهم أختك» عى لبا الإله غوف‎ 
. فإن هوى لْمُحب عَلَى مراد حببيه مف طوف‎ 

BF 8 


ل ر 2 7 0 5 6 
ن لا إل هللا الله شهادة حريص مَلههوف . 


ج 


و5 
£ اه رم 3 


واشهد 


1 


عبتي أن تلصوت ا ا و ابا رف 
شهادة قي امن الشزور وس وء ال وف . 
وای ان و ا هنا ررق رر ت 
وبْعَث عَلَيْهَا آمنينَ بقل الله إذا حع بالقمر الْحُسُوف . 
وَتَنْحَو بوهامِن لْفَرَعٍ الأكبر وَالْهَول الْمَحُوف . 
EEE‏ اط لك ال 05 
تلحنا ال ي اللي لحرن السام بارت 
وتظنا بظل عرش حَيِت الكل بن دى احق موف .. 
BER‏ 

EE EEE Ty 
. ورا كضّوء الس من غير شب أو كوف‎ 
E EE EE 
. أو شرف الكلامٌ شل حكمه .. لار وقطوف ؟‎ 
CaS mM u 
ا اظح شداا س لل ر‎ 
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ْو أن تت الأزمَار من قطْر الدَى مَألوف . 
تمن جات عَرققه من الورود الوت 
ركان يمج كه إة كا بت يطُوف. 
مرا كرفت تاوف 
ل يله ج بالا مُهللا بي رمل أو مروف . 
ERIE E E EE aT‏ 
0 ا الك NIT‏ ك1 055 
د ا سروت المي سير 7 السد E‏ 
و يعم الواطئ نرى المَديئَة يتغل حلدمًا مَخْصُوف . 
ما يَخْوى الثرى » لى عَلَى حون كمطية المَشكُوف . 


لك مه َه ص 


بلحب أو » بالقرب أَوْ , 


الهم صل وسم وارك على من : ران الْوْحُودَ بشخْصه . 
وران القلوب بوصفه ان اشير بصدقه : 
و اال ا الأفرواة باشئمه ۴ 
اسقيون نميه انب يد ا ا 


ی 


أمابعدي 

فقد جاء الإسلام » وأمة العرب ها أعْرَاف وتقاليد شتّى : 

منها ما أقره الإسلام : كإكرام الضيف » وتأمين البيت الحرام وزواره . 

ومنها ما رفضه الإسلام وأَبْطّله : كتوريث الابن الأكبر الذى حمل السلاح 
ET IE TT ET‏ 
ET‏ 

ومنها ما سكت عنه الإسلام توسعة على الأمة › وتواوُمًا مع تطور الأزمنة , 
واختلاف الأمكنة : كاللابس » والمساكن » وبعض المعاملات » والمكاييل › 
والموازين » والمقاييس .. ويتترّل التشريع على مدار ثلاث وعشرين سنة آخحذا الناس 
بالتدريج ق يع شئون العبادات » والعادات » والمعاملات .. ولقد كان 
الحافز الأكبر لانتظام الناس فى سلك التشريع هو وحود الأسوة والقدوة › 
الذى كان يأحذ تفسه .ما يأمرهم به قبل أن يأمرهم » ونع نفسه عمًا ينهاهم 
عنه قبل أن ينهاهم .. ذلك هو النور المبين (5ج) » والسراج المنير » الذى أذبه 
ا فأحسن تأديبه .. ولقد تأدب الأصحاب بأدبه 5) » وعا أَدَبَهِم به رهم 
ف قرآن يثلى مثل : 
* ( بناج ين اموا لا زتعا وتم دوق صرت الي ول هروا له يلول 


و 


كجَهْر بَعَضِكُمْ لِبَعَض أن تبط أُعَمَلكم وَأَنثْرَ لا تَشَعْرُونَ )7 .. 


ب 


للكتقوّى ) 


EEL 1: 


َو صك 


© .يتما الذي انق كأ د 39 ت الى 
و ا ر( 


اب انعا اقفوو دين El N‏ آم جاريم 


© ( وما ءاتدکم آلوَسُولُ فَحُدُوهُ وما نکم عنه فانتَهُوأً )"0 


. ( وَاعَلَمُوَا اَن فيكم ر 0 0 حسم 
اک آلإِيمنَ وَرَيَّتَهء فى قلويكز وره كم الكفر وَالْفْسُوقَ اا 6 
والكثير من أمثال هذه الآيات التأديبية والتربوية » بالإضافة إلى الأحاديث الى 
كان يُحَدَنهم بها ابي (45) لتوجيههم وتأدييهم . 
وهكذا كان أدب الصحابة (رضوان الله عليهم) أدبا راقيّا مُسَْمّدَا من روح 
الشريعة العّراء » والسنّة المطهرة .. ذلك الأدب الذى أحنوا به أنفسهم › وأدّبوا به 


الور الات رم او و م (كيزورة الأحراب ية 5۳ 
* سورة النور آية 57 . سو 0" انيور عاد ا كام 


التابعين من بعدهم .. وسار التابعون على النهج القومم » فكان التأديب ملازما 
للتعليم » وعندما حدثت الفتوحات ا عفر قافا الراشدين دحل الإسلام 
بلادا كثيرة » واختلط العرب بالأعاحم » وظهرت تقاليد » وأعراف جديدة » لم 
يكن العلم وحده كافيّا لانتزاعها من طبائع الناس » فظهرت دعوات التصوّف الى 
هتم بالأدب قبل العلم » وبالقدوة المتمثلة فى الشيوخ الذين أحذوا أنفسهم بالزهد , 
والتقشف » واعتزلوا امجتمعات الجديدة » وآثروا الخلوة » والاعتكاف بالزوايا » 
و« التكايا » .. وأحذ دعاة التصوف فى وضع قواعد للسلوك » وشروط لقبول 
المريدين الذين اقتنعوا بفكرهم > وأرادوا السير على تَهْجهم فى تزكية نفوسهم » 
وتطهير قلوبهم » والوصول إلى مقاماتهم .. تلك المقامات الى ابتدعها السادة 
الصوفية كمقام : النوف » والرجاء » والحب » والشوق » والبقاء » والفناء ... إل .. 

وأصبح لكل شيخ منهم فكر خاص » وأسلوب متميز عن أسلوب غيره » 
وتعريف للمقامات يعتمد على الإشارات بدلا من العبارات »> فنشأت الطرق 
المختلفة » وأصبح لكل شيخ طريقة تسمى باسمه » فمنهم مَل جعل القرآن والسنّة 
أساسًا لطريقته وهم قلة » ومنهم من ابتدع معان لآيات القرآن لا يحتملها اللفظ » 
وتأباها قواعد اللغة مدعا أنه تفسير باطين » غافلاً عن أن كل باطن حالف الظاهر 
فهو باطل » ومنهم من اطلّع على ثقافات أجنبية عن الإسلام » وأقوال لفلاسفة 
الإغريق والرومان فتأثر بها » وأدخل فى عقيدة الإسلام ما ليس منها كالحلول » 
والانّحاد » وما إلى ذلك حي قال بعضهم : ( ما في هذه الجبّة إلا الله ) .. تعالى 
الله عما يقولون عَلَوًَا كبيرًا !! ومنهم مَنْ أسقط التكاليف عن تفسه فامتنع عن 


م 


الصلاة » والصيام مُدَعيّا أنه قد وصل إلى نهاية الطريق » ومنتهى الغاية » وخدع 
انان كامات مرهوهة 6 بو كانهو عضر ج راه ال عر ا هات ب 
والخرافات الى كانت أشد ضررًا على الإسلام من أعدائه .. 

ق الات ا حا قمر ا عرف منهج أولئك القوم » ونشأة 
علومهم » ومدى موافقتها للكتاب والسثّة » والمقبول من كلامهم وفلسفتهم » 
والمرفوض منها .. والأمر فى النهاية لا يمخرج عن كونه محاولة لإلقاء الضوء على 
منهج وسلوك قد انتشر فى بعض البلاد الإسلامية - باعتباره طريقا إلى الله - منها 
مَنْ قبلته بالكلية دون تمحيص أو مراحعة » ومنها منْ رفضته بالكلية صحيحه 
وسقيمه حفاظًا على الدين من أن يدحل فيه ما ليس منه ولو من باب سد الذرائع .. 

والحكم لك أيها القارئ الكريم .. 

هدان الله وإياك للحق والصواب , ولمًا فيه رضاه .. 


إياسين رشدى 


علم الت لتصوف 
نعي بالتصوّف هنا التصوف ,معناه القديم » أى أصل التصوف » كما نعن 
بالصوفية أوائك الرحال الذين ذاع صيتهم » وكثر أتباعهم » وانتشر علمهم » وهم 
اوقت الذيخ مهنا « بالشريعة » قبل أن يرقوا إلى « الحقيقة » .. 


وسوف نتناول أصل علم هؤلاء الناس ومنشأه بأسلوب يُوَصّل هذا العلم 
الل بدا يدر أو يزه ابلط" ممستبية ك ذلك إلى أقوال” السلف امال * 


« الجريْد » » و« بشر الحاقي » » و« ا يزيد البسطامي » » و« الشبلي » 2 
و« سهل التستري » » و« السهروردي » » و« حسن البصري » وهم الرعيل 
الأول » وذلك بأسلوب مختصر لا يخل بالمقصود . آخذين منهم الإشارة , 
ناطقين بالعبارة .. 

ولا كان الصوفية يرتقون من حال إلى حال ”2 » ومن مقام إلى مقام © .. فقد 
اال وعفيم م وسيب ا لبوق كل کر کا انمق ال ني + 
وسترا لحقيقة حالم » وغيرة على عزيز مقامهم > وخوفا من أن تتداول 
الألسن حقيقة أمرهم فقد اكتفوا ممجرد ذكر ظاهر أمرهم فقط .. وكانوا 
يقولون : ( لَوْ عَلم الْمُلُوكُ وأبتاء الْمُلُوكَ ما ئَحْنُ فيه من لذيذ الْعَيْشُ 
جَالْدُونا عَلَيْ بالسيُوف )'".. وفيما يلي تعريفاتهم » ووصفهم لأنفسهم .. 


9 سوف يأت ذكره بالتفصيل قي باب الأحوال عند الصوفية . 
7 سيوف يان ذكره بالتقضيل ف باب المقامات غيل الصوفيةم.. "هين اطاط ر لابن اروزىئ : 


لل د 


التصرّف من حيث الدّسْميّة اللفظّة : 

ه هو مصدر فعل « تصواف » أى : لبس الصوف » لأن الصوفية قد اشتهروا بابس 
ys‏ 
يركب الْحمَّارَ » وَس الصف , ويلع أَصَابعَهُ » ويأكل عَلّى الأررض 
كما ان lS Ee o‏ 
ويأكل من الشجر » وينام حيث يمسي .. أيضًا فقد روي عن « الحسن البصري » 
عوقو م كا اناه كك el ESE ER‏ 
الصوف » فهو غلامة من علامات الزهد » والفقر .. وقد لبسوه لترك زينة الدنيا ‏ 
ولاكتفائهم بس الجوعة » وستر العورة » والاهتمام بأمر الآخرة .. 

« وقيل : إن لفظ « التصوف » متحذ من كلمة « صوفة » » لأن الصوفي فى 
زُهْده » وتواضعه » وافتقاره » وامنتكانته » وكذا فى تخفيّه » وتواريه عن إظهار 
مقامه » إنما هو كالصوفة الملقاة على الأرض » والخرقة الى لا ببالي بها أحد , 
فهو لهد سکن متمسكن لله + 

ه كما قيل : إن كلمة « صوفي » هي نسبة إلى « صوفة » » مثل « كوف » نسبة 
إلى « الكوفة » .. ورُعمّ كذلك أَنّهِم سما بالصوفية لأنّهم هم الواقفون ف 
الصف الأول بين يدي الله عز وجل » ويتقدّمون على باقي الصفوف جميعًا » 
وذلك بعلو همتهم » وإقبالحم على الله بقلوبهم » والوقوف بين يديه بسرائرهم .. 


© رواه ابن المبارك فى الزهد .. ا غو كر 


ل ص 


ت ت 
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« وقيل أيضًا : إن التسمية هى نسبة إلى « الصفة » » والمقصود بها « الصفة » 
الى كانت لفقراء المهاحرين على عهد رسول الله (#) حيث كانوا يجتمعون 
بالمسجد متحابين ف الله » مجتمعين عليه » متآلفين لا يشغلهم تحارة ولا زرع » 
وإنما يشتغلون بالعبادة » ويقفون أنفسهم على حفظ كناب الله وحديث رسول 
الله ك وتلاوة القرآن » وكان عددهم يبلغ حوالي أربعمائة منهم : « صهيّب 
ابن ستان » » و« بلال بن رَبَاح » » و« عبد الله بن أم مَكُُوم » » وكذلك 
حال أهل التصوف » فهم يجتمعون فى الزوايا وفى الخلوات .. 

esa N OE ع راض‎ OE Oa 
أن الرأى فى سبب التسمية في كل منهما غير صحيح » لمخالفته قواعد صياغة‎ 
النسبة .. والحدير بالذكر أن هذه التسمية لم تكن موجودة فى عهد رسول الله‎ 
إنما كان هناك الصحابة » وكانت درحتهم هى أعلى منزلة » بل لا تدانيها‎ )ْ39 
وا دك هة اللتسمنة قفن ان‎ 


مَنْ هو الصوفي ؟ 

ه الصوفي هو مَنْ صفا من الكدّر » وامتلاً من الفكر » وانقطع إلى الله من البشر » 
.عة الله والكدز فعا عا ع شك )ان ذو ال 
وف الملكوت » وهو مع الله دائمًا فى الخلوة » وف الحلوة يتكلم مع الناس بظاهره › 
وقلبه دائمًا مع الله .. 


e 0 “لل0ة101010كك‎ 


« الصوفي هو مَنْ قام بالله على قلبه » وقام بقلبه على نفسه » .معن أنه قائم بأمر الله 
ونَهِيه على قابه » فهو يأتمر بأمر الله .. ولا كان القلب هو ملك الجوارح فمعئ 
ذلك أنه قائم بقابه على تفسه الى هى محل الشَهّوات .. 

ه الصوفي كالأرض يُطْرَّح عليها كل قبيح » ولا يخرج منها إلا كل مَليح » 
ويطؤها البرّ والفاحر » أى هو مصاحب للأبرار » ومصاحب للفجار » فهو ينهل 
من الأبرار » ويهدي الفجار .. 

« الصوفي كالسسّحَاب يظلل كل شيء » وكالمطر يسني كل شيء دون تفرقة » 
فهو ليس كالعالم الذى لا يعطى علمه إلا لأهل العلم والتعلم فقط كما قال 
الإمام « الشافعي » : 
سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي ولا أنثر الدّرَ النفيس على الغم 
فإن ير الله الكريم بفضله وصادفت أهلاً للعلوم وللحكم 
بنغت مفيدًا واستفدت ودادهم وإلافمخزون لدي ومكتتم 
فمن منح الجهال علمًا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

ه الصوفي هو مَنْ مسك بالحقائق » ويس مما فى أيدى الخلائق .. 


ما هو التصوف ؟ 
© التصوف هو الدحول فى كل خلق سي » والخروج من كل خلق دن .. 


» هو استرسال النفس مع الله فيما أراده الله .. 


-ل ,ببس 


٠‏ هو أن يُميتك الحق عنك » ويخييك به » فأنت قائم فى الأشياء بالله لا بنفسك 
فتكون حًا بالله متا بنفسك .. 

ه التصوف أوله علم » وأُوْسّطه عَمَّل » وآخره موهبة .. 

« التصوف أصله تربية وآداب » فلكل وقت أدب » ولكل حال أدب » ولكل 
مقام أدب » ومّنْ تحقّق بآداب الأوقات ولزمها بلغ مبلغ الرحال .. 


وللدحول فى طريق الصوفية يجب العمل بالقاعدة الأساسية عندهم وهى : التمسنّك 
بالفقر والافتقار .. وسوف نبين ذلك في الصفحات التالية .. 


¥ 


الفقر والافتقار 
الفقر هو أوَّل طريق الصوفيّة > وهم يستندوك ىق لباك سبال حديث 
لسيدنا رسول الله 2) قال فيه : ( فقراء الْمُهَاجِرِينَ يَذخلون الجنّة قبل أغتيّائهم 


والفقير فى فقره متمسنّك به » متحقق بفضله يؤثره على الغتّى » متطلّع إلى ما 
تحقق له من العوض عند الله » وكلما لاحظ العوض الباقي أمسك عن الحاصل 
الفا » وامتنع عنه » وهو مقام أدن من مقام لصون » ذلك أن تمسسّك هذا الفقير 
بالفقر هو منه إرادة واحتيار » وهما من علل الأحوال عند الصوفيّة » فيؤحذ على هذا 
الفقير أنه يفتقد الافتقار » والمفروض أن يكون قائمًا فى الأشياء بالله لا بنفسه » ومن 
َم لا يرى للفقر فضلاً على الغنّى » ولا يرى للغتى فضلاً على الفقر » وإئما الفضل 
فعا رطق نم عطقيو قار E‏ ]نام الغباد E‏ لدم ونا لاك لاون 
ف الأشياء إلا بإذن الله » والإذن أنواعٌ وله علامات » وعليه ألا يتحرك إلا يإذن » 
ويصبح الفقر بذلك طريقا إلى التصوف » وليس شرطا من شروط التصوف .. 

كما يوذ عليه أيضًا أن تمسكه بالفقر إنما هو من أجل العوض الباقي .. 
والصوفي لا يتمسّك بالأشياء من أجل الأعواض الموعودة » وإنما من أجل الأحوال 
الموحودة » أي ليس من أجل الثواب الموعود » وما من أجل شعوره بلذة ما 
يفعل » فالصوي ابن وقته .. 
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وعليه فالفقير عند الصوفيّة ليس هو مَنْ تمسنّك بالحقائق ويفس مما في أيدي 
الخلائق » وليس هو مَنْ ترك الحاصل الفا من أجل العوض الباقي .. أي إن الفقير 
الحقيقي عندهم ليس فقط هو مَنْ ليس له عند الناس حاجة » وإنها هو الذي ليس له 
عند الله حاجة من حاحات الدنيا » فهو مع الله لا يسأله شيا وذلك : ليقينه بأن 
بالحديث القدسي : ر مَنْ شْعْلَهُ القرآن وذكري عن مالي أَغطينهُ أفضّل ما 
أغطي السائلِينَ )20 .. 

وهم يعتبرون أن : أولَى درجات التصوّف هى الشبه اتشيه هو الذئ 
يجاهد نفسه وهواها » ويحاسبها على كل ميل لما » فهو صاحب مجاهدة ومحاسبة › 
ثم تأي الدرجة التالية وهي درجة المتصوف الذي تعدّى مرحلة مراقبة النْمس بعد أن 
استقامت له إلى مرحلة مراقبة القلب » ثم تأي بعد ذلك درحة الصوفي » وهو 
الذي توصّل إلى مراقبة الوح بعد مراقبة القلب .. 

والممَشَيّه هو المبتدئ ف أول الطريق » وهو حين يتوجّه للصّوفيَ الذي وصل 
إلى درحة المشيخة يجده يعامله برفق في البداية .. ذلك أن الرفق يؤنس » والعلم 
يوحش » وقد أطلقت على المبتدئ هذه التسمية لأنه سوف يتشبه بالقوم ويتزيًا 
بزيّهم » فيقرّبه ذلك من مجالسهم ومحافلهم » وببركة مخالطتهم يحب أن يسلك 
مسلكهم » ويصل بذلك إلى شيء من أحواهم .. 


('؟ رواه الترمذى كتاب فضائل القرآن . 


ج 


والتشبّه نوعان : 

(1) تشبّه بالظاهر فقط .. وهنا يثار سؤال هام : هل هذا المتشيّه بالظّاهر مقام ؟ 
يقولون : نعم .. له مقام يوحب عدم طرده فطالما أن المتشيّه لس لباس القَوْم 
وقلّدَ ظاهرهم » فسوف يحبهم » ورسول الله () يقول : ( الْمَرْءِ مَعَ مَنْ 
أَحَبّ )"2 .. أيضًا » فإنه إذا أحبّهم حالسهم وائتلف معهم » والله تبارك 
وتعالى يقول ف حديث قدسي : ( هُمْ الْجُلْسَاء لا يَشقَى بهم جَلِيسُهُمْ)”", 
وبالتشبه بالظاهر يصبح محسوبًا على مَنْ تشبّه بهم منسوبًا إليهم .. 

(ب) تشبه بالأخلاق .. وليس جرد تشبّه بظاهر الرّيّ والصورة » دون السيرة 
والصفة » وإنما تحب المحاكاة في أحلاقهم » وذلك بالدحول في بداياتهم » فقد 
أقاموا عقولهم في سْنّةَ رسول الله (يل) ففهموها » وأقاموا قلوبّهم على السنّة 
فعملوا بها وتخلقوا بها واستسلموا بنفوسهم لله واستعاذوا من شرورها بالله ‏ 
أي اعتصموا بسيّدهم من شر نفوسهم فلجأوا إليه لقول البي 45 : ( لا 
تكلني إلى تفسي طَرقَةَ عَيْنِ ) وقد رأوا نفوسهم بكمال لطف الله فعرفوها 
ومّنْ عرف نفسه فقد عرف ربّه » وتخلقوا بأحلاق رسول الله و كالحيّاء , 
والحلم » والعفو » والرأفة » والصّفح . والْمُدَارَاة » والتّصيحة , والتُواضع , 
وحين تخلقوا بأحلاقه رُزقوا نصيًا من أحواله وهي : الْخَشْنيّة » وتغظيم الله 
والمكيئة ‏ والْهَيْبَة » والرهد » والرّضًا » والصّبْر » والتُوكل ... إل .. 


7" رواة البخخارى كاب الأدبه , رارق كتانب الذغؤات : 


ل يس 


الوؤصول إلى الله عند الصُوفيّة 

يتم ذلك عن أحد طريقين : 

الطريق الأول : الْمَحْبُوبْ الْمُرَادُ . 

وهو مّنْ أحبه الله وأراده » فاصطفاه واجتباه » فكشف الحجاب عن قلبه ونوره 
بنور اليقين » ثم رده إلى مقام الاجتهاد بعد أن وصل إلى مقام اي 

هو : الاصطفاء » وليس للعبد فضل في هذا المقام » وليس له سابقة كسب » 

حادب و إننا راف الله :و اضطفاء: كما اطق لأاع فاضا قليه يتور 0 
فكشف له ما لم يكشفه لغيره » ومنحه المنح والمواهب » وحين تم له ذلك رد إلى 
مقام الاجتهاد » فأقبل على الطاعات » والعبادات » فشعر فيها باللذة والسعادة » 


فأصبحت قرَّة عين له » ولكنه في الأصل ممنوح » ومن البداية موهوب . 
الطريق الثاني : ا لحب الْمُرِيدُ . 
وهو السّالك الذي بدأ بالمجاهدة » والمحاسبة » والاجتهاد في الطاعة للوصول إلى الله › 
وذلك بتقليد القوم و بأخلاقهم » والتَسْبَه بصفاتهم » وهو بي ابحاهدة , 
والحاسبة يتقلب في رمضاء الإرادة » وينخلع عن كل مألوف وعادة » تتأحج معه 
نيران الطلب 27 » وتتحجب دونه لوامع الإرب 27 » فإن كان كذلك وصل إلى 
المكاشفة بعد المجاهدة » ووصل إلى الاحتباء بعد الاحتهاد . 

وسندهم في هذا التقسيم هو قول الله تبارك وتعالى : ( آله جى إِلَيَهِ من يَشَاْ 


الى[ ارفس ار فيو ('" أي ما يطلبه من علامات الوصول . 


الت بس 


ol 


كدف الوقن ب 

والحب امريد هو : مَنْ وضع الله له الإنابة شرطًا للوصول إلى المداية » فإذا 
تحققت منه الإنابة رزق امحداية فهي : هداية خاصة إلى الله » أما الحداية العامة فهي : 
هذاه إن ر 
وتكون الإنابة باتّباع ما يأق : 


)5( التخلص من الغل والغش » وهم يستندون في ذلك إلى قول البي‎ -١ 


« لأنس بن مالك » (45) : ( يا بي إن قدَرت أن تُصبح ومسي ليس في 


لِك غ لأحد فَافمَل ) َم َال : ( يا بتي وذلك من سني , وَمَْ أخيا 
سني فقذ أَحبنِي اومن حبني کان معي في الجنّة لت أن اسان 
الطريق هو الحبة » والائتلاف .. فهم قد اتلفوا بالله » واجتمعوا على مودته › 
واتفقوا على محبته » فلابد من خلو القلب من الغل » والغش في جالسهم 
ومعاملاتهم » فالحق تبارك وتعالى يقول : ( وَتَرَعَمَا ما فى صدُورِهِم مِّنْ غِلٍ 
ِخَوانًا عل سرر مُتَقَِلِينَ ) .. ومثار لغش والغش هو حب الدنيا » وحب 
الزلة بين الناس » وحب الرّفعة » لذا فإنه للتحلص من الغل والغش - وهو 
بداية الطريق - كان لابد من التمسّك بالفقر والافتقار إلى الله بالزهد ف الدنيا ؛ 
وتركها لأربابها وطلابها » وإذا ما افتقرت إلى الله تركت الاحتيار » وما دمت 


قد تركت الاختيار فقد بدأت أول الطريق بأن تكون مع الله حيث أرادك الله 
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فتسترسل نفسك مع الله حيث أراد » وتصبح كالريشة في مهب الريح .. 
ولايد أن اتكرن بق الأشراء ياك لذ سباك بلق الكو صلق وكيك نه 
مق ها فان السالاك قد ن رمتا الإرلدة و تخل عن كل مألوف وغادة + 
فإرادته تعمل على الرغم منه » واختياره قائم على الرغم منه » وهو يحترق لذلك › 
او اتروع مدان الاحتيار والتدبير إلى دائرة الافتقار والتقدير » 
فیتخلی عن کل مألوف وعادة باججاهدات » ES‏ 
الصوقيّة » وفي الوقت نفسه تتحجّب عنه أحوالهم ومقامأهم » فتصبح رغباته 
في بلوغ تلك المقامات نيرانًا تتأحّج » ومع ذلك » فهو لم يأحذ شيئًا بعد , 
وكلما اعتقد أنه يقترب من ذلك وجد نفسه ما يزال بعيدًا . 

وإذا ما دحل المريد مرحلة المجاهدة هذه وجب عليه أن يطمئن إلى قول الله عز 
وجل : ( وَالَذِينَ جَنهَدُوأْ فيئا لديم 0 إن اله لَمَعْ الْمُحَسِيِينَ 0 

-١‏ على السّالك أن يعلم أن التصوف لا يَُوْحَدْ من القيل › والقال › وإما بؤحذ 
a e AE‏ ا و ی و 
أدوانينا :6 وأمواطنينا +“ وال هدن الفا و لقال ع الكندرة .م ومن هنا كان 
كل باطن يخالفه ظاهر باطلاً » ومّنْ أمر الس على نفسه قولاً » وفعلا » نطق 
بالحكمة » ومّنْ أمَر هوى على نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعة » وعليه » فإن 
كر سال من انمو ال اضر كه ل نشية لد لكايه ولد و 


0 اتووورة العساكيو E‏ بي 


- بعد الجاهدة » وبانتهاء فترة الحضانة » والرفق » والحنو الزائد على المريد الذي 
يؤدي به إلى حب شيخحه وتقليد أخلاقياته باستمرار مجالسته والاستماع إلى 
كاكقه راتشاج قلت يدا في اللعلى .واولا يعم هو العمل باتحاذييت سين 
رسول الله (ي) الي يقول فيها : ( ما عبد الله عر وجل بشيء أَفْضَلَ من فقه 
في الدّين » وَلمَقيةٌ وَاحدٌ أَسَدُ عَلَى الشَيْطان من ألف عابد » ولكل شيء 
عمّادٌ » وعمّادُ هذا الدّين : الق )'".. ( مَنْ برد الله به حيرا يفقهَهُ في الدّين ‏ 
الما أا قاسم وَاللَهُ يُخطي )”" .. ( حير كم مَن تعلَمْ القرآن وَعَلّمَهُ )^ .. 
وعل تعلمالفقه هو القلب » ققد قال تعالى : ( كنم فوت ا ورت يه )69.. 
والفقه صفة للقلب » وقلوب الصوفية واعية » لأنّهم زهدوا في الدنيا بعد أن 
ا MS‏ 
فلما عُدموا شواغل الدنيا بتحقيق الرهد » افحت مسام بواطنهم » وسمعت 
آذان قلوبهم » ولا فقهوا علموا » ولا علموا عملوا » ولما عملوا عرفوا » ولا 
عرفوا اهْتَدَوا » فتزكت نفوسهم » وانحلت مرايا قلوبهم عا صقلها من التقوى » 
فانخلت فيها صور الأشياء على هيئتها » وماهيتها . فبانت الدنيا بقبحها › 
فرفضوها » وظهرت الآخرة بحسنها » فطلبوها » وانْضّاف إلى علم الدراسة علم 
الوراثة » وأنبتت أراضي قلوب العلماء الكل والعشب .ما قبلت من ماء الحياة › 


7" رواه الطبران في المعجم الأوسط . 7" رواه البخاري كتاب العلم . 
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ويقول () : ( إن مثل ما بعتن الله به عر وَجَل من الْهُدَى والْعلم كمَئل 
غَيْثْ أصاب أَرْضًا » فكائت منها طائفة طيبة قبت الْمَاء فأنبتت الكل » 
ا الكثير » وكان منْهًا أَجَادبْ أَمْسَكت الْمَاء فع اللّهُ بها الاس » 
ربوا مها وَسقا ‏ ورَعَا » وأصاب طَئٌَ منها أخرى لما هي قيا ل 
E‏ تنبت کل . فذلك مكل : من هة في دين الله »ولف بم 

تي اله به فلم وعم » وَل : من لم يرع بذلك رأسًا » ولم قبل 
هدی الله الذي أزسلت به ) .. ويقول الحق تبارك وتعالى : ( أنرّل ِت 
لطر قو OR OT‏ 0 


وقد أحذ بعض الصوفية بتفسير « ابن عباس » (رضي الله عنهما) إذ يقول : إن 
ينبي (5) من قرآن وسّنّة مثل المطر » فالعلم هو : المطر » والأودية 

: القلوب » ولكل قلب قدر يحتمله من العلم » كما أن لكل واد قدرًا 
م يي ال 
0 5 لب على سطح الماء » فتتجمّع > ثم يُلقى بها ليصبح الوادي بعد 
الاك مات رون EE‏ > كذلك العلم » فإنه إذا نزل على القلوب 
كنْسّها من الأوضار » والأكدار » والأمراض » والأوساخ » وإذا كنس العلمُ 
القلب استنار هذا القلب » وانطبعت فيه صور الأشياء » وماهيتها » فبانت في 
لقلب على حقيقتها » فتظهر الدنا نها فيحتُوئها » كما بدو الآعر: 


متفق عليه واللفظ لمسلم كتاب الفضائل . 0" سؤوة الرعد آية 1176: 
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ا ا هام و كلا کا ل ا كانيع الضوزة و اة جا 
وصورة المعلوم هذه المنطبعة في مرآة القلب لما ظاهر » وما باطن » ذلك لأن 
الكل e E‏ كلاس الكل فالس Ee e‏ 
ل : ( فَفَهّمِسَهَا 
سُلَيْمَنَ ولا ءَاتََنَا كما وَعِلما )20 .: وهو ما يعي أن الفهم أعلى من 
الحكم » وأعلى من العلم .. والناس في همهم للعلم مُتقاوتون » كل بحسب 
الجلاء مرآة القلت 6و نيت الطباع الصورة » و بحسب الظاهر والباطن .. 
ولقد حقق الله تبارك وتعالى حديث المصطفى ويلكُ) المتقدم ذكرّه » وذلك في 
عصر الصحابة حيث وح منهم الذين أبدوا الدين ”© » وحققوا الشريعة » وينوا 
العلوم للتابعين » الذين نقلوها إلى من بعدهم .. 
وقد انقسم هؤلاء إلى ثلاثة أقسام من العلماء : 
أولا : علماء القرآن : وهم علماء التفسير » والتأويل » الذين عرفوا علوم 
وققون السو > اعرف و كاه الدريية و وقد اا م وان مقطو اران 
وحفظوه ؛ وفهموه » وفهّموه » وفسروه بالنّحو » والصّرف » والإعراب » وقد 
نشأ عن علم التفسير علم أسباب نزول الآية » وإعرابها » ومعاني ألفاظها » وما 
تطلبه » وما تؤدي إليه وما تدعو له » وكذلك علم القصة » وبر السابقين .. وقد 
شرطوا للتفسير كعلم حدودًا لا يمكن لعالم أن يتجاوزها » وهي السّماعٌ , 


را ۷۹ . م وار لل الك يزو 
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والأثرُ .. فلا يمكن أن يُفسّر القرآن إلا بالسّماع والأثر من شيخ عن شيخ حي 
نصل إلى التابعين » ومنهم إلى الصحابة » والفرق بين مفسر ومفسر نما هو فرق لي 
الاحتهاد » وقي القراءة » أو الحفظ » أو تتبع الأثر .. 
أمّا علم التأويل : فهو رد الآية إلى ما تحتمله من معان وذلك بحسب وضع اللفظ › 
وبشرط ألا يخالف ذلك قرآنًا أو سلة .. 

ثانيا : علماء الحديث : لقد كانت هناك طائفة من الصحابة وهبوا أنفسهم 
لضبط أفعال رسول الله ك » وأقواله » وتقريراته » وصفاته » وحفظوا ذلك في 
قلوبهم إلى أن دون علم الحديث في عصر « عكر بن عبد العزيز » الْمُلقَب بخامس 
الخلفاء: الراشدين الذئ. كنب إلى « ایی بكر بْن حَرْم » : ( الْظَرْ ما کان من 
حَديث رَسُول الله وي اكه » قَإنِي خفت ذُرُوسَ ” العم » وَذَهَاب 
لعْلَمَاء .. ولا تقبل إلا حديث التي ويل .. ولفشوا العلمَ » ولتجلسوا حى 
عَلّمَ مَنْ لا يَعْلَمُ » إن العم لا بلك حى يكون سر .. إلى أن انتهى الأمر 
إلى كبار الطبقة الثالثة » فصِئّف الإمام « مالك E‏ « (الموطأً) بالمدينة 
لمنوّرة » و« عبد المَلك بن حَريْج » بمَكة » و« عَبْدُ الرّحْمن الأوزاعى « 
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بالشام » و« سفيان الثوؤرى » بالكوفة » و« حماد بن 


\\ 


3 


بن ديئار » 
بالبصرة .. ثم تلاهم الكثير من الأئمة مثل : « أَحْمّد بن حَتبل » » و« إِسْحَق بن 


رَاهَوَيّه » » و« البَزار » » وغيرهم مواد لف موك فى خصوص الصحيح الإمام 


"0 درون اظيا رواه البخارى كتاب العلم . 


ب ابأ ب رس سس 


واعمد ين ماعل کار :رازو عل ای ور زه وتخال غرقوا 
بالصدق » والأمانة » والدقة المتناهية فى مراجعة مشن الحديث © » ومدى إتفاقه 
مع ما حاء فى القرآن الكريم .. وكذلك بدقة البحث فى سيرة الرواة » ومدى 
صدقهم » وما عرف عنهم فى زمانهم من : صلاح » ووَرّع » وحفظ .. وى 
التحقق من ماع فلان من فلان الذى یروی عنه » أو التقائه به » أو معاصرته له , 
وهكذا .. وهو ما يعرف بستد الحديث .. ثم قاموا بوضع معَايير دقيقة » وشروط 
لوزن بها الأحاديث لمعرفة درحة صحتها ؛ ونسبتها إلى رسول الله (25) .. 
وقسّموا الأحاديث إلى : صّحيح » وحَسّن » وضعيف . 

الغا : علماء الفقه : وهم الذين عرفوا الحلال والحرام » وَالأَمْرَ والنّهْى » ونشأ 
من علمهم علم أصول الفقه > وكيف ارد الفرُوع إلى الأصول » والقياس » 
والاجتهاد » والتعليل » وعلل الأمور » وكيف قاس المسائل على العلل الأساميّة » 
ونشأ من هذه العلوم علومٌ أحرى هي : علم الخلاف » وعلم الكلام » وعلم 
الكذل ع 0 اع امابو لجر وف الفراتض أفيدز الوازييف )ا 

وقلة اليم علا الفقه إل ارس .نينا + -ملاوسة و مالك > + الذي اين 
أساس فقهه على عَمَل وفعْل أشياحه ( أهل المدينة ) » ولذلك جد أغلب أحاديثه 
مرويّة عن « نافع » عن « ابن عمر » عن رسول الله (85) .. 


أما الإمام « أبو حَنيفة » : فقد أحذ عن ( مدرسة الرأي ) فأعمل عَقَلَهُ آذا 


('؟ مين الحديث : موضوعه وكلماته . 


عن شيوخه .. وأساس هذا المذهب هو « عبد الله بن مَسْعُود » الصحابي الحليل 
الذي أسّس المدرسة الفقهيّة في العراق » وال أحذ عنها الإمام « أبو حنيفة » .. 

ومنهم من فك بال حديث النبوي فكان أساسًا لمذهبه كالإمام » الشافعي «« 
والإمام « أحمد بن حَتْبّل » .. وهؤلاء الأصناف الثلاثة من العلماء كانوا أرضًا 
SEE‏ روك سه ع E‏ وروي ابلق 
وكانوا أئمة لا يمكن أن يدانيهم أحد .. وما ترك هؤلاء الأئمة الأوائل من كلمة 
لقائل .. 


¥ 


وح سرت تعن اعرد التكانةة مر قلي لحمو لل ماله 
وأول ما َعَم هو الفقه » وذلك لأن كل ظاهر خخالفه باطن فهو باطل .. وعلى 
سبيل المثال : من لا يعرف كيفية الوضوء بطلت صلاته وإن حشع » وإن ارتعد 
أثناء أدَائها .. 

ورسول الله (ي) يقول : ( مَنْ عمل بمَا عَلم وره الله علّم ما لم يلم .. 
ومن هنا فإن أوّل طريق العلم هو : الاستماع » ثم الفهم . ثم الحفظ , ثم العمل , 

وهؤلاء القوم علموا » وحين علموا 2 > وحين عَملوا عَرَفُوا » وحين 
عَرَفوا شاهَدُوا » وحين شَاهَدُوا تَحَقَقُوا فكانوا مه ممن قال فيهم الحق تبارك وتعالى : 
وق اونا نك رقو وله ل رسفم ون "ايا 
تتحدّث عن القرآن » فلا ينتفع به إلا مَنْ کان له قل » أو أَلْقَى السَْعَ » 
شهيد .. ويقصد بالقلب هنا : ذلك القلب الذي سلم من الأغراض والأَمْرّاض 
لب حَاضرٌ مع الله » لا يغفل ع عنه طرقة عَيْنٍ » فإذا سمع الكلمة ممعها بروحه ‏ 


و ت 70 


وقلبه » ونفسه فتعمّه الكلمة » وتشملّه » وتصير کل شعرة منه سمعًا » وکل ذَرَة 


منه بَصَرا » فيسمع الكل يالك فف كا ول بوا هر 
وهذا الذي حاب الهوّى » وانتهج سبيل الهدى هو ( الصوفي ) الذي تنسّم روح 


رواه أبو نعيم في حلية الأولياء . E‏ 


ج 


ما دعا الله إليه » فأسرع إلى مو العلائق الماك رشك رضن 
الْحَذّر » وججرّع مَرَارَة المكابدة » وصّدَّق الله في الْمُعَامَّة » واس الدب فيما 
توجّه إليه » وهانت عليه المصائب » وعرف قَدْرَ ما يطلب » وسح هَمّه عن 
حب اح سر مي جا a‏ 
ذلك أن ا لى ادوعنات العلم : حسن الاستماع > إذ يقول الحق تبارك وتعالى : 
( ولو عَم الله فم خَيرًا لَأَسَمَعَهُمَ ) © .. وأما مَنْ تَمَلكنّه الوساوس » وغلب على 
باطنه حديث النّفْس » فلا يقدر على خسن الاستماع » لذا كان لابد للإنسان أن 
لعف اور اف اغ اناده الفوقفى كلكا كاذه الل 
تبارك وتعالى » ورسائله إلى عباده » وغخاطباته إِيّاهم » ثم رأوًا کل آية من آياته برا 

من أَبْحُرِ العلم ما تتضمّنه من ظاهر العلم وباطنه » وجَليّه وعتفيّه » وبابًا من أبواب 
الجنة » باعتبار ما تنبه إليه » أو تدعو إليه من العمل .. وكذلك كلام رسول الله 
وم الذى. لا ينطق عن الهوى + إن هو إلا و يوك : يتعيّن الاستماع إليه » 
وكان أهم ما عندهم الاستعداد للاستماع » ورأوا في خسن الاستماع قَرْعًا لباب 
TT‏ الي الرغبوت والرهَيُوت © > ورأوا في الوساوس أَدْحئّة .. 
ثائرة من نار النفس الأمّارة بالسوء » وأن الحظوظ العَاجلّة » والأقسام الدنيويّة الي 
a Ma ENE RE E a‏ 
EES GES N GEE Oa‏ نار النفتون 
أحطابها » ووقودّها » فترت نيرأنها » وقل دَحَائها » فشهدت بواطنهم » وقلوبهم 


(؟ سورة الأنفال آية 78 . 9 لغوت ال فة والسألة وا هه ت :ا 


د 


مصادر العلوم » فلما شَهِدُوا سَّمعُوا : ( ِن فى داك أَِكرَئ لِمَن کن لَه فلب أو 
الى ال ورد 

ولكن ماذا يسمع ؟! .. إنه يسمع كلام الله .. وكلام رسول الله (9) الذي 
هو أيضًا من الله .. فالخطاب والرسالة من الله إليك .. وكلام الله كله كلمة من 
حيث ذات التوحيد » والكلمة الواحدة من القرآن كلام الله كله من حيث سعة 
العلم الأرَلي .. فالقرآن كله كلمة واحدة لأن قائلها هو الواحد » فهو لن يقول ثم 
ينتظر ليقول » فهو عندما يتكلم لا يحتاج لأن يقول كلمة ثم كلمة ثم جملة وإلا 
كان يترص بالزمان » وكان عليه تبارك وتعالى أن برب أفكارًا » وهو سبحانه لا 
يشغله شأن عن شأن » فكلامه كلمة من حيث ذات التوحيد » وكل كلمة مثل 
(بسم الله) هي كلامه كله من حيث سعة العلم الأَرَلَيّ .. وبعد أن عرفنا ماذا 
يسمع » بقى أن نعرف : كيف يسمع 1 

: كيفية الاستماع‎ ٠ 


يقول الحق تبارك وتعالى : ( وَإِذَا فرك الْقَرَءَانُ فَأسْتَمِعُوأ لَه وَأَنصِتُوا لَعلکہ 
مون  )‏ .. فإذا بدأت الاستماع بآداب الاستماع أسمعك الله » وإذا بدأت 
- بآداب التعلم أفهمك الله > والحق تبارك وتعالى يقول : ( إن الله مْسَمِعُ من 


0 ده و( 


pS GT (D-4 2 4 


0020 0) 


سورة الأعراف آية 4 7٠١‏ . ا 
ر 7 سورة الأنفال آي , 


سورة ق آية ۳۷ . 


ولكي نعرف آداب الاستماع » علينا أن نيدأ عرفة کش أذ الله تنارك 

وتعالى حبيبه المصطفى ( .. فهو أُوّل من اسُتمّع » إذ قال له الله تبارك وتعالى : 

SS 

لابرد به لِسَائَكَ لِتَعَجَلَ به ).. ( فَإِذَا راه انيع قر NE‏ 

e‏ 6غ ان )"نمست لماع زد 
e TEE‏ ل ت 


عِلما 57 


وقد تناول السادة الصوفية هذه الآداب بالتفسير فأشاروا هما يلي : 

أولا : طرد الوساوس والهواجس من القلب » والتخلص منها : إذ إن سيطرتها 
عليه تمع الاستماع فهي دُحان النفس الذي يَحْحُبْ لَمَعَانَ مرآة القلب » 
فيحجب السّمع » والنفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم E EBE‏ 
بالسوء إل ما رَحِمَ رَىَ  )‏ .. فتكون البداية انتظار هذه الرحمة للتخلص من 
النفس الأمّارة بالسوء الى يشعل نارها حب الدنيا » والله تعالى يقول : ( 
لِلئّاس حب آلشهوت مرح اليْسَاءِ وَالْبَيينَ وَالْقَسَطِيرٍ الْمُفَنطَرَة ار ادي 
ل وَالْحَيلٍِ و لحن" ذَلِلَك متع الْحيّؤة 0 وال 


OAS O aS "ا ور‎ 


7" سورة القيامة آية  . ١9‏ 7 سورة طه آية ١١84‏ . 7 و يوس لم 


ر 


35 عي يي 5 000 E‏ 
عدف سوق لان" . فشهوات النفس عند نحركها تتاحج فيتحرج 
القلب في استماعه »› sS‏ : ( فمن یرد آله أن يديه شرح 
E‏ كك برد أن ا یل د ا حرجا ڪانمَا يَضَّعَدُ فى 


° 


Sas E 


و 


الآحرة فنطلبها » ويشير الحق إلى ذلك قائلا : ( قل أَوْنب د 


لين أَنّقَوَاْ عِندَ رَبْهِمَ جت تجرى فن ا الْأَتَهَرُ خَلِدِينَ فيهًا وروح ج مطهرة 


ا ل 0( 
ورضوانت ووو اللو “به 


ثانيا : الإنصات بالكلَيّة » وعدم الاعتراض أو الالتفات مع عقد النية على 
العمل بمًا تسمع : فإذا حلست بين يدي شيخ فلا تلتفت عنه يمنة أو يسرة » ولا 
تعترض » وإذا سألك فلا تحب حن يكرّر سؤاله ثلاث مرات » وذلك تأسيًا بفعل 
الصحابة مع سيدنا رسول الله (يم) فقد يكون السؤال محرّد لفت نظرك وشَّد 
التباهك .. وإذا استعرضت القرآن وجدت به كثيرًا من الأسئلة » وكلها حطاب 
لبي 5 : ( ألم تر كيف قعل رَبك باب آلفیل )© .. ( أل تَعلّمُ ار الله 
َء مُلكُ اَلسَمَوت وَالأرض" N OC NE‏ 
قي بكل سَمْعك » وأنصت » ولا تقاطع معلمك مُطَلقَا . 


3 


ل م  .‏ سورة الأنعام آية  . ٠٠١‏ سورة آل عمران آية ١5‏ . 


FOTN NON Na س القيل ا‎ 


ص 


النا : عليك ألا طب فوق ما تُعْطَى : فلا تفرض على العالم ما يعلّمك من 
علوم » بل استمع وُذ منه العم قطرة ة ة فسيمتَحُكَ من العلم بقدر استيعابك .. 
ا ست اذا ل ا ا 
تعلم ورت علم ما ل تعلم : ( عل لفن ما لويم ٩)‏ .. ( ويعَلِمُكُم ما لم 
َكُونُوا تَعلَمُونَ ) . 


00 
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« الاستقامة: 

أفضل الْحَلق رسول الله (و) » ومع ذلك حُوطب بقول الله تبارك وتعالى : 
كاتف كنا ارك ون نإب قف و و كل عا ر 
والزاهدين » والذين طلبوا الطريق إلى الله تبارك وتعالى مُطالبون بالاستقامة » وهي 
أمر غاية في الخطورة » والصعوبة » وقد رأى أحدهم البي (5) في المنام وقال له : 
لقد روي عنك أَنكَ قلت : يني هُودٌ وأحَوَائهًا .. قال : ( َعَم ) .. فقال : يا 
رسول الله ما الذي شيك منها » قَصَص الأنياء وهَلاكُ الأَمَمِ السابقة ؟! . 
قال : ( لا » ولكن شيب قول الله تبارك وتعالى فيها : فاستقم كما امت )29 

والاستقامة تعني : أن تكون عَالما بعلم تحصل عليه من الاستماع » وهذا 
هو : « علم الدّارّسة » الذي إذا عملت به قادك إلى : « علم الوراثة » .. 


7" سؤرة العلق آي 16 .. "سور البقرة 1 4 ا A‏ 


¢ تفسير القرطي . 


e “تت‎ 


وقد أشاروا إلى قول الرسول «ي) : ( ما ازل الله عو وجل آية إلا لَه 
طَهْرْ وبَطنٌ » ولكل حَرْف حَدٌ » ولكل حَدّ مَطْلَعٌ ) .. كما أشاروا إلى أن 
حسن الاستماع يورث اقيم ولك يتفاوت بحسب السماع » وبحسب معرفة 
العبد المستمع بِقَدّر الكلام » والمعرفة بقدر الكلام تتفاوت بحسب المعرفة بقذر 
اكم ومعرقة در اكم هارت دمع كناو المي ووو 
تنحصر » لأن وجوه الكلام لا تنحصر .. قال الله تعالى : (قل لو كان الْبَحَرٌ مِدَادًا 
لْكَلِمَتِ رَيَ لَتَفِدَ الْبَحْرُ قبَلَ أن تعفد كلِمَتُ رَيَ ولو چغتا تلو مَدَدَا ).. 
ولكن كيف يتأنّى الطريق إلى الفَهُم ؟ .. 5 من قول الله تبارك وتعالى : 
( آسْتَجِيبُوأ لله ولِلوَسُولٍ ذا دَعَاكُمَ لما يڪ" 

والاستجابة للرسول تكون بالظواهر » في مثل : الصلاة » والصيام » والأكل » 
والشرب » والحركة » والقيام » والنوم » والحلوس اتباعًا لقول الله تعالى : ( قُلَ إن 
تكون بالبواطن » وحياة القلوب ,عشاهدة العّيوب » ومشاهدة الغيوب هي الحياء 
TE TRT‏ لوس سكاف هع انفادها 
داومت الذكر بقولك مثلاً : الله اظ لي , الله مُطلغ علي » الله شاهڈ عَلَيَّ ؛ 


الله معي .. رأيت كم أنت مقصر » وأورثتك رؤية التقصير حياء من الله .. 


7" رواه أبو عبيد في فضائله . دوو كيف 1 لومت توي شال ا 


و عبان ا 


__-ل وس 


وكما أن الناس في الاستماع مختلفون » فهم في العلم مختلفون » وني الهم 
مختلفون » وأيضًا في هذه الاستجابة مختلفون .. 
والاستجابة على أربعة وجوه : 


أو لا ١,‏ استجابة التوحيد . 


تالثا : استجابة التسليم . 

رابعا : استجابة التقريب . 

وكما أن البي ©ل8) يي بحقائق الاستقامة » فقد رأى علماء الآخرة 
الزاهدون أن الاستقامة أفضل مطلوب » وأشرف مأمول .. 

ولذا يقول الشيخ لمريده : كن طَالبًا للاستقامة » ولا تكن طَلبًا للكرامة ‏ 
فإن تفسَّك مُتحركة في طلب الكرامة , ورَبّكَ يطلب منك الاستقامة .. والله 
سبحانه وتعالى قد يفتح على بعض الحتهدين الصادقين من ذلك بابًا حن يزداد يمينا 
ما يرى من خوارق العادات » وآثار القدرة فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا » 
والمخروج من دواعي الموى » وقد يكاشف بعض عباده بصرف اليقين » ويرفع عن 
قلبه الحجاب » ومن كوشف بصرف اليقين استغى بذلك عن رؤية خوراق 
العادات » ذلك أن المراد منها هو حصول اليقين » وقد تم له بالفعل .. 

وعليه فسبيل المريد الصادق هو مطالبة النفس بالاستقامة » فهي كل الكرامة › 
فإذا أكرم بالقيام بواحب حق الاستقامة رزِقَ سائر العلوم كعلم الحال » والقيام » 


ص 


والخواطر » واليقين » والهوى » والضرورة » والتوبة » والمراقبة » وا محاسبة ... إل .. 
aS‏ 
تن E E E o ng‏ 
فجعل هذا العلم ميراث التقوى » « فعلم الدراسة » كاللين الخالص السائغ 
للشاريين .. و« علم الوراثة » كالرٌيْد المستخرج منه .. فلو لم يكن لبن لم يكن 
بذ .. والإشارة هنا إلى العلم بالله تعالى » وقوة اليقين .. 

هذا .. وقد تفرد الصوفية الأوائل بأعمال صالحة » وأحوال سنية » وصدق في 
العضفة ورد E E‏ 
واتخذوا لأنفسهم ا 0 فيها تارة » وينفردون أخرى أُمْوَةَ بأهل الصفة » 
تاركين للأسباب » متتل ق ر باب » فأثمر لهم صالح الأعمال سني 


الأحوال » وتّهياً هم صفاء الفهُوم لقبول العلوم 1 


¥ 


TAFT "ابورة‎ 


العلم نوعان : علم فريضّة » وعلم فضيلة .. 

والفريضة : هي ما لا يتحقق الإسلام إلا بها » أو ما يوجبها حكم الإسلام » 
وهي المأمورات والمنهيات .. أما الفضيلة : فهي ما زاد على ذلك ما يكسب 
فضيلة في النفس تتّفق مع الكتاب والسنّة .. كقيام الليل » وصيام النفل » وصدقة 
السر » وصنائع المعروف .. إل .. 

وعلم الفريضة : قسمان .. 

القسم الأول : وهو لازم ملازم للمُسّلم يتوجه إليه فيه الأمر والنهي » ويجحب 
عليه العلم به للقيام بحق واحب الإسلام » والعمل به بحكم إسلامه .. وَالْأَمْر : هو ما 
ثاب على فعله » وُعَاقَبْ على تَرْكه .. أما النَّهْي : فهو ما تُعَاقَبْ على فثله » 
وتاب على رکه .. ومن أبواب علم الفريضة أركان الإسلام الخمسة » فهي 
مفروضة على كل مسلم بالغ عاقل » بشروط معينة » وتفاصيل محدّدة .. 

والقسم الثاني : هو ما يحب العلم به حين تنشأ الحاجة إليه فلا يكون لازم 
إلا بنشوء تلك الحاجة .. أي إن الأمر والنهي يتوجّهان فيه عند وجود الظروف 
الموجبة » وهنا يصبح العلم به فرضًا لا يسع المسلم على الإطلاق أن يجهله » وإنما 
عليه أن يسأل العلماء ليبينوه له مثل أحكام الطلاق » والرحعة » والمواريث › 
والبيوع ... إل .. 


ج 


واختلف الصوفية في العلم الذي هو فريضة : 

. فقال بعضهم : هو طلب علم الإحلاص » ومعرفة آفات النفوس » وما يُفسدُ 
الأعمال .. ذلك أن الإخلاص مأمور به » كما أن العمل مأمور به .. قال 
تعالى : ( ا ل يدوا اله لضن ال ولک خدّع النفس ‏ 
وغرورها » ودسائسها » وشهواتها الحفيّة تخرب معان الإخلاص امأمور به » 
فصار علّمُ ذلك فرضًا حيث كان الإخلاص فرضًا » وما لا يصل العبد إلى 
الفرض إلا به يصير فرضًا .. 

ه كذلك قال بعضهم : إن معرفة الخواطر » وتفصيلها فريضة » لأن الخواطر هي 
أصل الفعل ومبدؤه ومنشؤه » ولا يصح الفعل إلا بصحّتها » فأصبح علمُ 

ه وقال بعضهم : هو طلب علم الوقت » وطلب علم الْحَال » وطَلَبْ علم 
لْحَلآل » وطلب علم الباطن ( وهو ما يزداد العبد به يمينا ) » وهذا العلم 
E AE N EG‏ 

. كما قال بعضهم : هو طلب علم التوحيد » وطريقه النظر والاستدلال » أو 
طريقه النقل والتقليد .. 

.. وقال بعض منهم : هو علم الفرائض الخمس الى بني عليها الإسلام‎ e 
» » وعلم السادة الصوفية هو : « علم الوراثة » » ولكن منشأه : « علم الدراسة‎ 


ص 


« فعلم الدراسة » هو الل الصاف السائغ شرابه - كما سبق أن ذكرنا - 
و« علم الورادة هو اند للستخرج من هذا لين » إن م يكن لين لن يكو 
زبد » لذلك فإن ما يقصد بهذه اة( افا آل لمڪم آنه ا 
هو « علم الدراسة » » وإنما « علم الورائة » الذي هو ميراث التقوى . 
والتقوى أنواع 

أولاً : تقوى الشرك : 

وهذه يازمها « علم درّاسّة » وهو علم : التوحيد » والعلم بذات الله » وبحقها , 
والعلمُ بصفات الله » وبأفعال الله . 

ثانيا : تقوَى الماصي : 

ويكون ذلك بأنّقاء ما يغضب الله » وهو ما يستوحب معرفة الأمر والنهي » وهو 
لاحي ييه ا هم O‏ 
تيف مَنَ آلشْيْطّن تَدَكرُوأ قدا 
هم مُبَصِرُونَ ).. ويقول المصطفى ل) : ( إن للشيْطان لَمة بان آدَمَ » وَللْمَك 
َة .. فما لَه ليان : فإيعاذ بالشرٌ » وتكذيب بالْحَق .. وما لَمَّ المَلّك : 
يعاد بِالْحَيْرٍ » وتصديق بالحق .. فَمَنْ وَجَدَ ذلك 7 قَلَعْلَمْ اه من الله » 
خمد الله .. وَمَنْ وَجَدَ الأخرى © فَليمَعوَدْ باللّه مى الشَبِطّان الرّجيم “© 


ولكة الشيطان 3 ا ا اا إذَا مُه طة 


3 ١ 


. أي لمّة اللك‎ RATE EEE ANA 


ا 5 رؤاة التوطذي كنات ر القران:, 


م 


ثالغا : تقوى الأغيّار : 
وهى تَقوَى أن يكون ف قلبك أغيارٌ » فلا يكون ف قلبك إلا الوَاحدُ القهّار ؛ 
وهذه التقوى يلزمها علم اليقين » وعلم المشاهدة .. 


N ale EASE sS‏ الف عله 
» التَوحيد » يازمه علم « الإخلاص » » وعلم « الإخلاص » يتطلب علمًا آخر 
هو علم « الخالصة » » فيصبح للاخلاص خالصة » فالحق تبارك وتعالى يقول : 
( إا أُخْلَصَنَهُم يِخَالِصَةٍِ ؤِكرَّى آلدّار ) .. فلكل إخلاص خالصة .. وإذا 
رزقت خالصة الإخلاص صرت : مُخْلّضًا .. وشتّان بين المُخلص والمُخْلص » 
ولتكون مُحخْلَصًا لله يجب ألا ترى غير الله في عملك » ولا تبتغي غير الله في كل 
ري 


والبك نيان اص 


8 


و ف 


رو لني لعن اع E NTA A SO Ea‏ 
رؤية الخلق » بدوام النظر إلى الح .. ومّنْ أحفى عمله عن الخلائق متعمّدًا فقد 
رآهم » وما غفل عنهم .. 

فإذا رأى المخلص إخلاصه احتاج إخلاصه إلى إخلاص » لأن العبد إن رأى 
اغا ف اكه سه ق ,بودي عليه أن بس عن وسر برقية قات 
ES‏ ان ای ا برؤيته إحلاصه .. فإذا أراد لله أن يخلص 
احلاص امرئء © أمتقط عله رؤيئة لاخلاضه »فكان مخلصًا .. 

فإذا لم تر إلا الله غفلت عمّن سواه » وإلا كان الإخلاص معلولاً » لذلك 
فقد قالوا : إن ريّاء العارفين أفضل من إخلاص المريدين ”2 .. لأن إحلاص 
الويكون عا E‏ الاقف أو الما رفي 1 ENE‏ 
يبطل العمل » فهو يكون مُتَحَردًا ومتيرنًا من هذه الآفة » وإنما قد يُظهر بعض 
عمله .. وقد يكون إظهاره هذا العمل لجذب مريد » أو إدحال الاطمئنان على 
قلب تابع .. والإخلاص فرع للصدق » فالصدق أصل والإخلاص فرع » وهو 
تابع ولا يكون إلا بعد الدحول في العمل .. 

واوفاسن ات هون ی ا مال .ب بوذا على کا ا 
إخلاص الخواص فيتمثل ني قيامهم بالطاعات وهم عنها ممعزل » فلا يقع هم 


A 


2 حلية الأولياء لأبي نعيم . 


“ل تك eg‏ 


عليها رؤية ولا يدون بها » ولا ولون عليها .. 
والمتحقق بالإخلاص يستوحش من ظهور أعماله » وأحواله » كما 
يستوحش العاصي من ظهور معصيته .. ويرقى في الإحلاص حن يصل إلى أن 
يغيب فى إخلاصه عن إخلاصه .. 
وللإخلاص علامات من بينها : 
-١‏ استواء المدح والذم من العامة . 
اا عق رال ق اال ع و عادر ی قر 
۳- ترك اقتضاء ثواب العمل ف الآخرة » أي عدم التفكير في الثواب أو 
انتظاره » فالعبادة واحبة ولو لم يكن هناك ثواب أو عقاب . 


8 


الذكر عند الضوفئة 
كرست دز NEE CNS‏ 
الرّوح .. 
أولا : ذكْرٌ الأسان : 
وهو ذكر العَادَة » فقد يواظب اللسان على الذكر مع عدم مواطأة القلب للسان .. 
ثانيا : ذكرُ القلب : 
شو 7 الآلاء وَالنّعْمَاءِ » وذكر آثار الصفات (أي صفات الله عز وجل) » 
فالقلب تلع بذكر النعمة الى هى أثر الصفة .. 
ثالثا : ذكرٌ السرّ : 
وهو دك الصفات ۾ وذ كن اليه فد و ت هة ال حم :رايت “هذه 
الصفة محرّدّة » وهنا تحدث الميبة من الله لأنك بدأت تذكر بسرَّك صفاته » فإذا 
اركقى العبد في الذكر » انتقل إلى ذكر الروح .. 
رابعا : ذكرٌ الرّوح : 


ےا 


وهو ذكر الذات العَليّة تفسها » وذكر المشاهدة » ولا تعن المشاهدة أنك سوف 
O‏ عا وفنا leo le‏ 


"كلل ان ون 


ص 


طوائف الصوفيّة 


ه الطائفة الأولى : 

طائفة يقولون بِالْحُلُول : وهم طائفة لبسوا لباس الصوقيّة » وروا بيهم » 
وزعموا أن الله تبارك وتعالى يحل في أحساد يصطفيها .. وهم بذلك قد خرجوا 
على الشريعة الغرّاء » وقلدوا النَصّارى فى قوهم باللاهوت والناسوت » وادّعائهم 
آنا شارك وال قد 0 فى بعض الأحساد .. ومن هذه الطائفة الحلولية 
جماعة مشهورة كان يتزعمها رجحل يقدم إليه أتباعه كل عام ما يعادل وزنه من 
الذهب والجواهر » إذ كانوا يعتقدون أن الله قد حل فيه - والعياذ بالله - وهؤلاء 
قد الْحَلْعُوا عن الدَّين » وما هم من الصوفيّة .. إذ يقول علماء التصوف : إن 
لاف رات ا وو و ا 
يجوز على الله تبارك وتعاللى » وما لا يجوز عليه » وأنه سبحانه مره الذات » لا 
بحل في سواه » ولیس فق ذاته سواه . 

« الطائفة الثانية : 

وهؤلاء قد خلعوا عن أعناقهم ربقة التكاليف » فخامر بواطنهم الزيغ والتحريف » 
لأن كل عقيدة ردّنُها الشريعة فهى ( زَنْدَقَة ) » ذلك أن الشريعة هي حق العبودية » 
والحقيقة هي حقيقة العبودية : فمَّنْ صار من أهل الحقيقة لابد أن يتقيّد بحقوق 
العبوديّة » فيتحقق بالشريعة » ويزيد عليها .مما وصل به إلى الحقيقة » بزيادات في 
الأعمال » والمجاهدات تفوق ما وصل إليه العبد بالقيام بحق الشريعة » فكيف يرفع 


ج 


عنه التكليف ؟! .. وهؤلاء يعون أن العبادات ما هي إلا رسوم لمَنْ هم في 
بداية الطريق » أما الواصلون فقد رفع عنهم التكليف .. أئ منطق هذا ؟! . 
والبى (525) - وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - كان يقوم الليل حى 
تتورّم قدماه » وحين سمل عن ذلك أجاب : ( أفلا أكون عَبّدَا شکور .. 
وأساتذة التصوّف الذين أنشأوا هذا العلمَ يَصفون هؤلاء بالدّجَل .. وسيدنا 
ل 


« عمر بن الخطاب » (45) يقول للناس فى حلافته : ( إن أناسًا كاثوا يؤخَذون 


لوخي في عَهْد رَسُول الله 8 . وإن الْوخي قد 


ص 


0 71 8 وو 
الْقَطّعْ » وإِلّمَا تأخذكم 
ج - 6ح له وز مه هم 5 و or‏ َه 2158 1 7 1 
الآن بمّا ظهّرَ لتا من أعَمَالكم › فمن أظهّرَ لنَا حيرا مناه و باه » وليس إِليتا 


بير 


ر 3 7 ىم 3 7 ٠.‏ 2 ر 2 جح سه 8 
من سريرته شيء 1 الله يحاسبه في سَريرته 7 ومن أظهّر لتا سوءا لم امن , 
ووو 8 م هھ ناس 


ولَمْ نصَدَقَهُ » إن قال إن سَريركهُ حَسَنَةَ  )‏ .. كما قال (#5ه) : ( مَنْ عرض 
فس للتْهْمَة , فلا يلوم م سء به الظَن )"© .. 

© الطائفة الثالثة : 

وهى طائفة للها مسميات عديدة : وهؤلاء لم يُظهروا حيرا » و م يضمروا شر » 
فقد تخلصوا من الغل والحقد والحَسّد والضغيئة > ولم يضمروا فى قلوبهم 
ونفوسهم شرا مطلقًا » بل قاموا بالحاحدات » وبالعبادات » ول يُظْهِرُوها لأحَد 


سرا حالهم » وغيرة على عزيز مُقامهم » وهم - ني طريقهم إلى الله وحبهم لله - قد 


7" رواة البتخاري كتانب الجمعة : 7 رواه البخارى كتاب الشهادات . 


06 1 30 
رواه ابن أبي الدنيا في الصمت . 


و 


ضتوا أن يَرَى حُْبّهُم أو وجدهم أَحَدّ .. فسترُوا أحوالهم » وأعمالهم عن الخلائق » 
وإذا ظهر بعضها - على الرغم منهم - استوحشوا منها كما يستوحش العاصي 
إذا ظهرت معصيته حن إنه ليقال بشأنهم : إن اللي منْهُمْ بستحي من کرامته 
كما تسبي الْمَرأَةَ من دم حَيْضّتها .. وهم في سعيهم يجهدهم لطلب الزيد 
يجتهدون فيما يقرب العبد من ربه .. 

ه الطائفة الرابعة : 

طائفة ساحوا في طيبة قلوبهم : وهم لم يجتهدوا في الأعمال » ولم يبذلوا 
امزيد » وإنما اكتفوا بالفرائض » وأحذوا بالرّحص دون العزائم » وبالمقابل امتنعوا 
عن الدنيا » ولذاتها .. بل عافوها » ورفضوها » فرضوا بالقليل من الماح » 
ليس عندهم تطلع إلى طلب مزيد فوق ما هم عليه من طيبة اقلوب » وهم لا 
يبالون .ما يعرف من حاهم » ولا يت تقيدون بهيئة » ولا يُعطفون إلا على طيبة 
قلوبهم الي هي رأس ماهم » أي نهم راضون ما هم فيه من حال سواء أكان 
حال دنيا » أم حال أخرى .. وهذا الصنف على خير » وينسب إلى الصوفية › 
ولكن لا يصلح للمشيخة في نظرهم .. 

ه الطائفة الخامسة : 

ففة الصوفية : فعلى الرغم من أن السادة الصوفية يُقرُون بالطائفتين الأخيرتين 
ل لوا ا ل a‏ 
ذلك الذي يسر ما ينبغي أن يسر » ويظهرُ ما ين نبغي أن يَظهر » فهو في صخو 


دائم » صف بكمال التوحيد » وصفاء المعرفة » وقوّة اليقين » يتصرف بعلم » 
ويدبر أحواله وأعماله بعلم > وهو يأ بالأمُور في مواضعها بحضور عَقل » 
go‏ كما انسور نا لو زازه Eg gE ES‏ الكل تلاك 
طريق القوم » وجاهداتهم » وتقلب في أحوالهم » ومقاماتهم » حت أَوْئه صلاح 
الأعمال صفاء الأحوال » وأصبح لديه صفاء الفهوم لتلقي أسرار 76 > يضع 
الخلقَ مقامهم » ويضع الح مقامه » فإن كان فقيرا فلن يمى إلى الغتى » وإن 
كان غنيًا فلن يَسْعَى سك الفقر + أنه مقو لدي اله وا قا زهد 
فلينى وغدة أن علص :من الأظياء و فا تمده الأ تملك الشاك ع ل ار 
لنفسه » ونما يستسلم لاختيار الله » فلا يقوم بنفسه » ونما قيامه وقوامه بالله . 


باع 


3 


© الطائفة السادسة ٠‏ 


يقول بعضهم : أنا كالباب لا أَتحركُ إلا إذا حرّكت » افتح » وأغلق بمن 


ولا سل « سهل التَّسْتْرِي » - وهو من كبار الصوفية - عن ذلك أجاب : 
إن هذا القول قد يقوله صديقٌ » وقد يقوله زنديق : وإما العبْرة بالنية » والطوية . 
فإن كان القول لإسقاط اللائمة عن كفسه » فقد الْحَلَعَ عن الدّين » ورَسمه » فهو 
زنديق » وذلك كقول الكفار كما حكى عنهم القرآن : اا 
شَرََنَا )"2 .. وهو قول حق ولكن لأن الله تعالى أعلم بنّنهم فهو يقول : 


(') سورة الأنعام آية ٠١۸‏ . 


ج 


دك 


فول الدن EE‏ 
ا ا )۱( تک & لا ', اول 
ڪذڏ ل ب الذيت من قيّلهمَ ) ٠‏ .. وتكذيب هؤلاء هو في محاولتهم 
كذلك هم يرتكبون المعاصي » والحظورات » تحت دعوى أن الحق تبارك 
الصديق فهو بجع الأمر كله لله » فقوام الأشياء عنده بالقيوم » ومرد الأمور إلى 
E CS‏ 1 


يعر إلَيه )' " .. فمن » وله » وهو الفعّال لما بريد » ولا يقع في مُلكه إلا ما 


- ح 


س روه ر ر 2 أ 


N E se Sy 
N gE e معدن عو‎ 
من شر فمن كفْسه » وبِعَدْل الله » وهو متقلب ؛ ين الفضل والعَدْل .. وکل من‎ 
عند الله » فالمعصية كتبها الله » وأرادها .. والطاعة كتبها الله » وأرادها .. فإن‎ 
» كانت طاعة فهي محض فضل من الله » وإن كانت معصية فهي بسوء طويّة اعد‎ 
» وهي بِعَدل الله وإرادته : ( وَمَا رَبك بطم لَلََبِيدٍ )^ .. فإن أعغطأ استغفرَ‎ 
وتاب » وأئاب .. وإن أصّاب كسب الفضل إلى الله فشكره » وحمده .. والإمام‎ 

« الشافعي » (رحمه الله ) يقول : 


020 00 
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تسنااشنت کان وإن لم اما وماشت إن لم تنكأ لم یکن 
خَلَقَتَ الاد عَلَى مَا عَلمْتَ ففي العلم يَجْري الفتى وَالْمُمسنَ 
عَلَى ذا منت » وهَذا خذلت وذاكَ أعنت. وذا لج تعن 


6 
0 «2, 0 Ao 


ويقول أيضًا : 

تمُوت الْأُمْدُ في العَابّات جُوعًا ولحم ال أن تأكلهُ الكلاب 
وذو عد مفارشة حَرِيرٌ وذو سب مفارشة الراب 
وف جل بؤانشة غزال وذو علم انش ة الراب 
حُظوظ قسمّت ارلا , فَسَلْمْ ولا تجْحَذء بذَا نطق الككَابْ 
الق ارك و فال رفول ع فما ت م فى الو انها 
و بعصم قوق بَحْضٍدَرَجَدتٍ E‏ 

فالأمر أمر الله » ولذلك يقول بعضهم : 

لا الأَمْرُ أمْرِي ولا الكَدبِيرُ تذبيري ولا الْأَمُورُ الي تجري بتقديري 
لي خَاق زازق ما شاء يفل بي حاط بي عله من قبل كويري 


¥ 


"© سورة الزحرف آية ۲ . 


م 


الكشف عند الصوفيّة 


حين تكلموا عن العلوم قالوا : إن الظاهرَ هو « علم الدّرّاسّة » .. والباطن هو 
« علم الورانّة » الذي يُسمى بالكشف » وهو فراسة المؤمن الذي ينظر بنور الله 
و رق الكش تكن SEE‏ كفي ا 
لو فعل ذلك لأظهر سر الله الذي هو بينه وبين ربه .. وتتلحص فائدة الكشف 
بأنه حين ينطبق الكشف مع ظاهر الناس يطمئن صاحب الكشف اله » كما أن 
هذا الكشف يفيد مريديه » فالشيخ مع مريده كالأب مع الولد يراعيه ويربيه ومن 
كل عائبة ينقيه .. فمن رُزق الكشف من السادة الشيوخ يتعرّف أحوال المريد : 
فينقيه » ويداويه » ويرقيه » من دون أن يشعر المريد » والشيخ هنا كالطبيب عندما 
يكشف على المرضى » فمنهم من يتحمل أن يصارّح .عرضه وبعلاحه » ومنهم من 
لا يتحمّل » فإذا كان المريض قويًا » وعنده رغبة في الشفاء تحمّل » وإن كان 
ضعيفا فقد يطغي عليه الوّهْمُ » ولا يُقَصّدُ بالكشف مطلقا الفضح » فالشيخ ومن 


على مريده وسره .. 


¥ 


تقسيم الناس فى الطريق الصوفي 


ينقسم الناس في الطريق إلى أربعة أقسام : 

اتاد و ق 
شيا من نور اليقين » فجذب إلى الله تبارك وتعالى فأحبّه » ولكنه لم يسلك إلى 
الله بالمكابدة » أو المْحامّدَة » أو المعاناة » وإنما اكتفى بذلك النور الذي منح له » 
وأقام على القرائض فقط » ومثله كمثل الفئة الى ساحت في طيبة قلوبها » فهو 
لا يصل إلى رثبّة المشيخة . 

» السالك المْجرّد : وهو الذي حَاهَد » وسّلكَ الطريق إلى الله تبارك وتعالى‎ -١ 
ولكن ل يُكْشَف له شيء » فهو ما زال في دائرة الأعمال » ول يدنحل في دائرة‎ 
الأحوال » فهو عابد » وقد يغار على أعماله فيحاول أن يخفيها .. وهو‎ 
بسلوكه وجهاده يصل إلى رضاء الله تبارك وتعالى » ولكن لا شف له‎ 
انزار بقن بد وهو أبضنا :لا‎ SEES شا زول يكت له‎ 
. يصل إلى ربّة المشيخة‎ 

+- السالك المجذوب : وهو السالك الذي تدورك بالجذبة » وهو يسلك طريق 
E SEE Se EEE‏ وني م 
متتلمذ آحذ من الشيوخ » مُواظب على صُحْبتهم » مقتد بهم » فإنه ينطبق 
O E E‏ 


فيهم خبر عن رسول الله م : ( إن أَحْبَ عباد الله إلى الله : الذ 

و ل ی عه وود اد له ى له طون في لض 

بالتصيحة ) ° 

والطريق إلى حب الله هو باع سيدنا رسول الله (5) لقول الله عز وجل : 
( قل إن كُنثْرَ تُحِبُونَ آله فَاتبِعُونى يُحَبِبَكُمْ آله )^ .. وبالتالي تصبح وظيفة الشيخ 
مع امريد أن يحببه في الله بأن يضعه على الطريق السليم » ويقوده إلى اتباع رسول 
لله ولي) والاقتداء به » فيصل بذلك إلى حُبّ الله تبارك وتعالى . 

وامريد الذي أراد الطريق إلى الله تبارك وتعالى يجاهد » ويعَانِ » ويكابد 
بصق » وإعغلاص » وتوكل » ویقین » وباققداء كامل بالشيخ. وانجذاب كامل 
ا 000 
لخروجه عن اختياره مع الله » فلا إرادة له مع إرادة شيخه » ولا رأي له مع رأيه , 
ولا يبدأه بالخطاب » ولا يعترض عليه » ولا يقترح عليه » بل يستسلم له ماما . 
وبهّذا الأسلوب يصل امريد السالك إلى أن يذب : أي بمنحه الله تبارك وتعالى 
الصفاء » والْحُبّ » واليقينَ ‏ فإن حدث هذا أصبح مهيا لأن يكون شيغمًا بشرط 
أن يأذن له شيخه بذلك بعد فطامه .. 

دلوي EES ON‏ 
ye‏ لل اتن مراع : أن يكون مَحْكُومًا بالْحَال > أي 


7" رواه أبو الشيخ عن الحسن . E‏ 


يكون حاله مُتَحَكَمًا فيه » فلا يستطيع أن يخرج من ربقة الحال » ولا يُصل إلى 
کا 
ا القراة:المكري أو ON La E‏ 
فهو تعالى يجبي إليه مَنْ يشاء » فالبداية تكون حب الله له » واصطفاؤه » 
واحتباؤه » فيكشف له الحجاب » وينور قلبه بنور اليقين » فيصل إلى مرتبة 
عالية قبل أن يعمل أي شيء » وبلا كسب منه » وبلا عمل » وبلا مجاهدة ) 
اا 
وهذا امحذوب السالك إذا وصل إلى رتبة المشيخة » كان هو الشيخ المطلق » 
ا aR‏ 
الحال » ويقوم بالله لا بتفسه » فقد أَطْلقَ من رق الأحْوّال » ومن رق النْس » ومن 
رق القلب » فهو قائم بقیومه سبحانه وتعالی » وفان عن سلوكه » ورسومه .. فإذا 
eG GE‏ 
أعْطَى بالله » وإذا مع نَع بالله » فليس لمراده شيء » وإنما هو ,عراد الله » والله 
تعالى يُعَرفهِ بمُرَاده » فإذا أراد الله له أن يقوم مقامًا محمودًا في عمل ما » قام فيه , 
لا لأنه حمود » ولكن لأنه مراد لله .. وهذا هو أكبر مقام للصوفيّة » وأعلى رتب 
ولك لجا كاف لاهن الاين أن EE EDS‏ توعد 
بظواهرها » كان لابد أن برد إلى دائرة الأعمال » والمثال على ذلك نبيّنا (ول) فقد 


و 


اصطفي أوَلاً » وأحد » وحذب » ثم رد إلى عالّم الأعْمَال .. فقيل له في البداية : 


ار ريك الى 3 ا 


لْمُدَيرُ © قر فأنذ هم ) .. ثم قيل له : ( قر الیل إلا قليلاً )'" .. ( وبکل َيه 


(°) 0 


تيلا ).. ( فَسَبَح يعمد رَبك واشتغفرة )2.. وهو 4) لما رد إلى دائرة 
الأعمال م يفعل يفعل ذلك بعكابدة » وعنَاء » وإنها بالتذاذ E‏ قو 
( وجعلت َرَةَ عيْنِي في الصّلاة )2 فكان يصلي بلذة » في حين كان البعض 
يصلون بمكابدة » وعَنَاء » ذلك أن السالك لمحذوب يكابد » ويجاهد » أما احذوب 
السالك فهو يقبل على الأعمال بلذة » لا.عشقة . 


¥ 


اق واي ٠‏ ا ي و 
لوو ليف لوزت . ' ا ق أ ووا السا كاعر ة الساء. 


ه 3S‏ ° ° - 
5 في 4 


ُعَدُ « رة الْمَشيّحَة » من أعالي اركب في طريق الصوفية » ونيابة عن النبوة 
في الدعاء إلى الله .. ووظيفة الشيخ أن يلك بالمريد طريق الاقتداء برسول الله 
(#5) » فالشيخ من جنود الله » برش به المريدين » ويَهّدي به الطالبين » وبه يتأدّب 
المريدون ظاهرًا وباطنًا » ذلك أن المشايخ لم اهتدوا اهلوا للاقتداء بهم , وجعلوا 

والسالك إلى رة المَشيحة » مأمور بسياسة النّْس » مبتلى بصفاتهًا » فلا يزال 
يسلك بصدق العاملة حي تطمئن تَفسهُ » وتفيء إلى أمر الله » وتقوم نفوس 
NET‏ عه مقام نفسه دوق تناه كي اموس ترق 
ناحية » ولوحود التآلف بين الشيخ والمريد من ناحية أحرى بالتأليف الإلحي » فيقوم 
ا ا رن الین كا كان ومنو من قل 
ومن يصلح للمشيخة فهو : 

إما المريد السالك الذي كانت بدايته اجاهّدة » والمكابدة » والمعاملة باللإاخلاص > 
والوفاء بالشروط » ثم رج من وهج المكابدة إلى روح الحال » فوجد العسل بعد 
لعلقم » وتروّح نسّمّات الفضّل ؛ وبر من مضيق المكابدة إلى متس المساهلة » 
وأونس بتفحات القرب » وح له باب الْمُشَاهَدَة > فوج دواۋه » وفاض وعاؤه ‏ 
وصدرت منه كلمات الحكمّة » ومَالْتْ إليه القلوب » وتوالت عليه فتوح العَيّب » 


وصار ظاهره ا وباطنه مشاهدًا ع وصلح اة 3 وصار له 2 و 


حلوة » فيعْلب ولا علب » ويفترس ولا يُفترس » ويكثر أتباعه » وينتقل إل 
منه عُلومه » ويظهر بطريقه بركة » ولكن قد يكون محبومنًا في حاله » فلا يطلق 
فق لتاق ادال نولل يلل کال رال 

ونا اوت أو ا كنذا زاف اسوك یا الى لكشو 
وأنوار اليقين » ويرفع عن قلبه الْحُحُْب » ويستنير بأنوار المشاهدة » وينشرح 
وينفسحٌ قلبه » ويتجاق عن دار الغرور » وينيب إلى دار الخلود » ويرتوي من بحر 
الال فلص ناغل اغا > ثم يفيض من باطنه على ظاهره › 
وتحري عليه صورة المحاهدة » والمعاملة من غير مكابدة » ويصير قالبه بصفة قلبه » 
goa, E E‏ جلدم كما الان لني ماقي ذلك أذ كرة 
إحَابة قالبه للعمل كإجابة قلبه » ويزيده الله إرادة » ويرزقه مَحبّة خاصة » وعند 
ذلك يلق من وثاق الحال » فيصير حرا من كل وجه » فهو خُر من رق النفس » 
والقلب » فصار ره لا لتفسه » ولا لقلبه » ولموقته » لا لوقته » فعَبَدَ الله حقا , 


QA 


3 


وآمن به صقا » يسجد لله سوادُه » وعياله » ويُؤمنُ به فاده » ويقرٌ به لسأله » 
وق ا ا 

ومّنُ صح في هذا المقام الأخير الذي وصفناه فهو الشيخ المُطَلّق » والعارف 
الحقق » والحبوب لمق » نظره دَوَاء » وكلامه شقاء » بالله ينطق » وبالله 
يصمت .. بالله يعطي » وبالله ينع .. 

وأما امريد فهو مر بقول رسول الله () : ( من ملك طريقا َل فيه 
علْمَا سَهّلَ الله أ له طرِيفً إلى الْجنّة » ون الملاكة نصح أجحتها رصنا 


لطالب الْعلّم » وَِنَّ طالب الْعلم يَسْتَغْفرُ لَه مَنْ في السسّمَاء وَالأرْض حنَّى 
الحيتان في الْمَاء » وَإِنْ فضل الْعَالم على الْعَابد كفضل الْقَمَر عَلَى سائر 
الكواكب .. إن الْعُلَمَاءِ هُمْ وَركَة اليا .. إن الأنبيّاء لم يورو ١‏ ديارًا وَل 
درْهَمًا ‏ إِنّمَا وَرَنُوا الْعلم , فَمَنْ أَحَذَهُ اح بحَظ واف .. 


¥ 


رواه ابن ماحه في المقدمة . 


كيف يتم إعداد المُريد ليكون شيخا 


للسسّادة الصوفيّة عم تريح للباطن » فهم يرون أن الإنسان له رُوح » وله 
قلب » وله نفس .. أما الروح فهي من تفخ المولى عز وجل : ( فخا فيه ين 
روحت ) .. وأما الفس فهي من الأرض » وهي محل الْهَوَى .. وأما القلبْ فهو 
محل العلم والفقه .. وأما العقل فهو لسان الرُوح » وترجمانها , فلا ينطق » ولا 
يترجم إلا .ما يُعطيه الروح ما يُتَرْحمٌ عنه » ولیس كل ما يُتَرْحَمْ عنه يقل إلى 
الان 
مون ان الل ناك وتعالى « آدم » (الكتا) حلقه من تراب الأرض › 
وعلّمه الأسماء كلها » تفخ فيه من رُوحه » فأصبح مزامًا من قَلْب وقالب » 
وأصبح موطنًا للعلم كله إلى أن تقوم الساعة » فأصبح العلَمُ في روح « آدم » » 
ولكون الإنسان من الأرض فإن فيه الهُوّى » وفيه الّفس » وفيه الطبع » وفيه 
النسيان » وفيه المعصية .. وقلب الإنسان يلوه الوح » وبأسشفله فس » والقلب 
وو اي ام دو ب و 0 
على .. والعكس بالعكس » وتكون العبرة بأيهما يُسسبّق حه » فإذا فتح 
الباب 700 أحذ القلب من النّفس : ( إِنّآلتَضْسَ لماه آلو إلا مَارَحِمَ 
.. فالتفس موطن الطُبّع » وموطن الحبلة .. موطن الْهَرَى » وموطن 
الشهوة .. موطن النسيان » وموطن السهو .. موطن المعصية » وموطن السوء .. 


(؟ سورة التحريم آية ؟١‏ . سور برس ابا م 


وإذا فتح البابُ العلوي فتح على الوح » وهي موطن النور : ( قل الوح مِنَ 
مر رق ٠)‏ '.. ولأن الرُوح فة من روح الله تبارك وتعالى » وهي الي تشاهد 
لْمَلَكُوت » وهي الي 0-6 بر كات الرَعْبُوت والرهَبوت ”2 » ولأن الرروح هي 
موئل النعم » وموطن المواهب » فإنه إذا فتح الباب السفلي - وهو يتح لأعلّى - 
طلعت من النفس أبخرة تملا القلب » ويُظلمه » وتضغط على الباب العُلوِيّ وهو 
يفتح لأسفل » وبالتالي ينفصل القلب عن الروح فلا يأحذ منها .. ولتقريب ذلك 
تذكّر قول الرسول للم : ( إن اتيد إذا خم خطينة لكتنتا في قب لك 
سوداء "22 اذا هو رع وامنتفقر ا َه » وَإِنْ عاد زي فيا 
حى تعلو قَلْبَهُ » وَهْوَ الرّان الذي كر الله : وک ل را غل ر كا ا 
يَكسِبُونَ )20 )9 .. ونلاحظ أنه قد تلا ذلك مباشرة قوله تعالى : ( كلا لچ عن 
ريم وميد 20 “ .. إذن فهذا الاسوداد يرم القلب اليقين » ويَحْرِمُه لذة 
الشاهدة .قفا العمل إذن ا ب فإذاءها ر كت فس الد و ادنب لكف ف 
قلبه نكتة سوداء » ولكنها تُمْحَى باسغقاره » وكذلك فالحسنات يذهب السيئات » 
والوضوء يسقط الذنوب » والصلاة تسقط الذنوب » ومن رمضان إلى رمضان 


- سورة الإسراء آية 5 . 5 الرغبوت : الضراعة والمسألة » والرهبوت :الخو 
(" أي جعل في قلبه أثر قليل كالقطة شْبَهُ الوَسّخ في المرآة وَالسّيف ونحوهما . 

0 تھی عن ارتكاب المعاصي . © السقل : 2 ل : وري ا 
"© سورة المطففين آية ١5‏ . 5 رو اة الترملى كانت تسر القران: 


9" سورة المطففين آية ٠١‏ . 


كفارة لما بينهما » والحج والعمرة ينفيان الذنوب » ويقول (5) : ( تَابعُوا بين 
حح رة اهما ينْفيَانَ الفقر وَالدتُوب كما يتفي اكير حبَت الْحديد ا 

واي کان على الد أن ماهد » وگاب » ومع استمراره في ذلك » تتحوّل 
النفس من نفس أمّارة بالسوء إلى نفس لوامة تخطئ وتندم » فإذا اتتصر على 
تفسه » ولقنه شيخه » وعلمه الأتّباع » والاقتداء .. فبمواظبته مع الشيخ يعرف 
دواؤه » ويفيض وعاؤه » فتصبح النفس بعد ذلك تفْسًا مطمئة .. ولنفهم كيف 
بكرن :ذلك غاينا أن ند كر أن القلت إذا خملا من الأتغعرة بالحاهدة يُثلق باب 
التفس » وبالإسراع بإزالة ما قد يتسرّب إلى القلب يحدث فراغ فيه .. هذا الفراغ 
يسمح للباب العْلوي بالانفتاح - على رغم منه - فیثزل من الرروح ور » وبتوالي 
ذلك يأ حين لا ينفتح فيه الباب السفلي قط » وينفتح الباب العلوي تمامًا فيل 
الأول القادى ىر السرعكاكو ل كان هل فليو تجاه وق و 
تعالى : ( إلا من اتی اله بقلب سَلِيِمٍ ) .. وقوله : ( إِنَّفي دك ا ذِڪرى لمن کن 
ل أو الى الم و فاا الاعات ورلن الفليه باللون + 
ويحدث به ضغط شديد لاب له من منفذ ينفث فيه هذا الضغط » فيفتح الباب 
السفلي حرط رو محر يح اب امو وب N‏ 
فس فيفْسلها » ويطهّرها » وينظفها فها ‏ ويّقلبُها من تفس أُمّارَة بالسوء إلى فس 
مُطَمكنة الل ل ل 
والعناء » إلى لذة الأحوال » ويصبح صاحب حال » وصاحب تور » وصاحب 
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يُقين » وصاحب کشف » ويصبح ظاهره باطته » وباطُه ظاهره » وأوله آخره , 
راك امورر اه لمع كنا EEE‏ 
والآخرة على الأولى .. وهذه هي الطريقة الى يصل بها السالك المريد انحب إلى 
رتبة المشيخخحة .. 

أما بالنسبة إلى المراد الْمَحْبُوب أصلاً فيستند بعض الصوفية إلى قول سَيّد 
الخلق يي : ( أتاني رَجُلان عَلَيْهِمَا ياب بَا » مَعَهُمَا طَسْتْ من ذَهَب 
وة لجا فأضجعاني , فغق بطي , كن استخرجا فلي كشداة : 
ارجا منه عَلَقَةَ سَودَاء » ليها » ثم عَسَلاً قلبي وبَطّي بذاك افلج » 
تی إِذَا ألقيَاهُ » راه كَمَا كان )"2 .. ويعللون ذلك بقوهم : إنه حين أتى 
الشيطان لغواية البشر سأل الله تبارك وتعالى أن يدحله قلب ابن آدم فمنعه وقال 
له : ما وسعتني أرّضي ولا سَمَائي » ووسعني قب عدي المُؤْمن .. وقوهم 
هذا ليس له أصل لا في كتاب الله » ولا في السنة الصحيحة .. فمتفذ الشيطان 
إلى الإنسان هو جاري العُرُوق » إذ يقول رسول الله و : ( إن الشَيْطان يَجْري 
من الإنْسّان مَجْرَى الدّم ).. وما ضاقت عليه العْرُوق » عرق من ضيق 
الْمَسْلّك فاختلط عَرَقَه بالدّم » فوصل إلى القلب عن هذا الطريق .. 

أما بالنسبة إلى الشيخ فإنه في بدايته محبوب مُرَاد اصطفاه الله واحتبّاه » 
ا ك ا عدوا فدات 
وتترّل كل ما في هذه الروح على القلب » فسّدٌ مسلك الشيطان » ودخل في 


© روأة اين اشحاق فق سیر ('؟ متفق عليه . 


ج 


لحر » والأمان مصداقا لقول الله تعالى : ( إِنَّ عِبَادِى لَمَس لَكَ عَلَهَمْ سُلطّنْ )2 .. 
افا ااب ثور ال وة لعن الي اطا ت :داكن هوان ج 
كما جاء فی قول الله تعالى : ( آله رل أَحْسَنَ اديت كما متشبها مَكَانَ تَفْشَّعدُ 
ا د بكم ٿه تلين جلودهہ ˆ وَقلُوبَهُمَ ل دک آله ذلك هدّى ا الله 
Oa‏ 


وهذا العبد لا يجاهد » ولا يعان . 


¥ 


و Tl‏ ال 


n __ 


يِن يبْدَأ المُريد 


E N TTT 
الشيخ » والتحكيم سائغ في الشرع لمصالح دنيوية » فما بالنا إذا كانت المصالح‎ 
دينية ؟! فالشيخ يرشده ويهّديه > والله تبارك وتعالى يقول : ( فلا وَرَبِكَ لا‎ 
وذ فضي‎ O الور 2 الخككوك فيه دغر دهي 3 [اعذ‎ 
سمو ليما ) .. والآية تشترط التسليم » وهو الانقياد ظاهرًا » وكذلك‎ 
. تشترط نفي الْحَرَّجٍ » وهو الانقياد باطنًا‎ 

وعلى المريد أن يطيع الشيخ طَاعَة مطلقة » ويثق به ثقة مطلقة » وينقاد له 
ظاهرا » وباطنًا » ولا يكذب على شيخه أبدًا » وإلا غضّ الشيخ الطرف عنه › 
ووضع حجابًا بينه وبين المريد » فلا يصل إليه الْمَدَدُ » ولا البركة .. فقد سكل 
رسول الله ِ) : يا نبي الله > هل يزن المؤمن ؟! قال : قد يكون ذلك .. قيل : 
يا رسول الله »> هل يسرق المؤمن ؟! قال : قد يكون ذلك .. قيل : يا ني الله » 
هل يكذب المؤمن ؟! قال : لا .. ثم أتبعها يي بقول الله تعالى : (إِنَّمَا يَفَترى 
الكذث ان الورك E E‏ 

ااي وو N O‏ 
ينفثه إلا الشيطان » وهو أن يعترض المريد على شيخه » لذلك فقد قالوا : 
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يعْمَرِض ينطرد .. لن يطرده الشيخ » وإنما هو بنفسه سوف ينسحب تلقايًا » 
ذلك أن طريق هؤلاء القوم ينفي الْحَبّث كما تنفي النارٌ بّثْ الحديد » 
وتصاريف الشيوخ - وإن ظهرت لك مخالفة » أو أشكلت عليك - فاعلم أن 
لدى الشيخ فيها بيان » وبُرْهان للصحة » وأن عنده سندًا ودليلاً » وما يقوم به 
شيخ من تصرف قد لا يكون لك أنت حق فيه » لذلك فأوّل ما ينصح به 
الشيخ مريده هو «الختيقظ ا أن ورف ها وم فنا لع ناته اين 
ينظر إلى تفسه ليرى أين كان وأين هو الآن .. فالمريد يأي ليتعلم » وليأحذ » 
والشيخ کک بيد مريده لفك اماف اله عنده » وهو يؤدي حق هذه الأمانة + 
كما يجب أن يؤْدَيَهُ كل صالح وكل لقي » ويزعم الصوفية أن : الشيخ له دائمًا 
باب مفتوح من المكالمة » والمحادثة فى النوم واليقظة » وهو لا يتصرف في المريد 
بهواه » بل يستغيث إلى الله بحوائج هذا المريد » كما يستغيث بحوائج نفسه » 
ويفسرون قوله تعالى : ( وما گن ليران يِكلِمَه آله إل ويا أو ِن وَرَآي حاب أ 
لقنن ووو توف زد دنا ناد لاوم ع “ترم إن رفاك 
اسول يختص بالأنبياء » والوحي كذلك » أما الكلام من وراء حجاب فهو 
بالإلْهّام » والحواتف » والمنام .. وكل ذلك للشيوخ الرّاسخين في العلم » ولذا 


2 2 
ر ل 


فإن الشيخ يرشد المريد » ويهديه ويعرفه طريق المواحيد » ويبصره بآفات النفوس »› 
ومفسدات الأعمال « ومداحل العدو ع فيسلم المريد نفسه إليه 4 ويستسلم لرأيه 


eT i“ ١ 


لل ل e‏ 


في جميع تصرفاته » ويعبر عن هذا التسليم والتفويض بالبايعة » الى قد يصحبها 
لبس الخرقة » إن وحدت .. وسيآق الكلام عليها .. ويزعم الصوفية أن الدحول 
في حكم الشيخ دحول في حكم الله وحكم رسول الله (5) » وإحياء لسنّة 
مبايعة رسول الله ©) كما ورد في حديث الصحابة ( يلعا َسُولَ الله 
) على السمْع وَالطاعَة » في الْعُسْرِ وَالْمْسْرِ » وَالْمَنشَط والْمَكرّه » وَعَلَى 
رة علا » وََلَى أن لا تتازع الأمر أل » وَعَلَى أن فول بالْحَق نَم كا 
لا تحاف في الله لَوْمَة لائم 3 
وأما عن ١‏ فزقة عند الصوقيّة فهم يقولون : 

إن الام ار كان eS‏ وب ووش وا e‏ 
يطلبها المشايخ للمريدين هي « خرقة الإرادة » » أما « حرقة التبرك » فللمتشبه , 
ومَنْ تشبه بقوم فهو منهم » وإذا لبس المريد الحقيقي خرقة الإرادة » صار 
مرمرع را سك رسي o‏ 
وتعالى بصدق الافتقار إليه » وخسن الاستقامة .. وبنفاذ بصيرة الشيخ وإشرافه 
GE‏ لعل لك وال لا EIN‏ 
الصّلاة » أو بكثرة الصّيّام » أو الخدم Lt‏ لاستعداده » فيأمره ما يصلح له .. 
ع و يتحو اواو و ان 


ل سَبِيلٍ رَبْكَ بألفْكمة والموعطة e‏ و بای 0 3 
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وبصدق افتقار الشيخ إلى الله » وحسن استقامته » وبدوام صحبة المريد للشيخ , 
وحبه له » وثقته فيه » واقتدائه به » يجعله الشيخ بعد ذلك يقتدي بسيدنا رسول 
الله ل) حن إنه قد يراه (5) في المنام في صورة شيخه » فإذا ما حدث هذا 
كان ذلك و رد و و كنا أنه اا ول ج وليل عل 
أنه على قم رسول الله (5) » وسائر على سّته » ويكون هو باب المريد 
الذي يُصل منه إلى سيدنا رسول الله (ي) » وعندئذ يتأكد باليقين الراسخ أنه 
على الطريق و الحق تبارك وتعالى : ( قل هذه سيل أُذَعُوَا إلى 


0 0 ر صیرر 7 ص 6 9 
آله عل بَصِيرَةٍ أن ا افقو امون اللي ا للد رق 


5 


بدايّة الطريق عند الصوفيّة 

شرّط السسّادة الصوفية للطريق بداية وهم يرون أنه : من لم ير مُفلحًا فلن 
يفلح » ذلك أن البي (يل حين التحق به أصحابه » وبايعوه » وهاجروا معه » 
وصاحبوه » عه غ وأَذَبّهم > وعالح سرائرهم » وبواطنهم » حت إنه قبل 
لسيدنا « سان القارسي » (طقهم : قد علَمَكمْ تييكم و كل شيء خی 
الْخرَاءةَ  !!‏ .. وقد حدثت هم البركة بالإضافة إلى العلّم » وقد كان ل 
عرس قفني E‏ طرق ندر راق 
مَنْ رى هَن رَآني )© .. ثم بعد ذلك انتقل العلم من الأصحاب إلى التابعين » 
ثم تابعي التابعين » وهكذا حي وصل إلى الشيوخ .. 

وبذلك تكون البداية : الذهاب إلى الشيخ » ومن يذهب إليه » فهو إما 
مريد صادق » وإما طالب للبركة » والشيخ لا يرفض أيّا منهما » ولكنه يمنح 
حرقة التبرّك لكل طالب » وخخرقة الإرادة مع إلا من الصادق الراغب . 

ولكن ما هي خرقة التبرك ؟! .. وما هي خرقة الإرادة ؟! .. وما سندهم 
في ذلك ؟! 


الخرقة : قميص أو حلباب » وقد تكون طاقية عند بعض السادة الشيوخ › 


© رواه مسلم كتاب الطهارة .. والخراءة : قضاء الحاحة . 
E Rg e TT 1‏ 
"' رواه البخاري في التاريخ الكبير .. وقي رواية لأحمد : ( طوبى لمن رآني وَآمَنَ بي » ثم طوبى نم 
طوبی ثم طوبی لمن آمَنَ بي ولم يني ) . 
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وعندما يأ المريد يُلبسّه الشيخ هذه الخرقة » ويمد هو يده إلى الشيخ مبايعًا له » 
وسندهم في ذلك : 

أولا : ما رُوي عن البي (45) من أنه كسى « أمَّ حالد » EEE‏ 
سوداء وقال ها : ( بلي » وأخلقي ) مرتين ”".. ومن هنا جاء إِلباسٌ الخرقة . 

ثانيًا : أنْهم يرون أن الخرقة تعمل في المريد عمل قميص « يوسف » › 
الى بیت ج إل و رب فار ر وف ررق :ا فض اا 
« يُوسّف » لم يكن قمیصًا عاديا » وإغا كان مُتَوَارَنًا » فحين الْقَى الكفار 
سيدنا « إبراهيم » ف النار - وهو عار - نزل إليه سيدنا « حبريل » بقميص 
N‏ 000 
ECE SE EAE Ug ENS‏ 
لقي « بيوسف » في البئر جاءه « جبريل » يؤّنسه > ورفع هذه التعويذة عن 
عتقه فعادت قميصا هو الذق: ارسله د و س إلى أبيه مع أخوته وأشار 
إليه القرآن في قوله : ( اَذْهَبُوا بقميصى هدا "2 .. حكاية عن « يُوسّف » › 
وما فصّلّت العيرٌ » قال ا 
ا 
رائحة قميص على حدود مصر » ولكن القميص قميص غير عادي » ومن وحد 


سو )°( ٤‏ _. 3 0 2 
ن تقَيدُون » * .. ولا يمكن لامرئ وهو موجود بأرض الشام أن يشم 
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وة يرسق أيه 4> 


لس 651010101تتك0 e‏ 
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فإذا كان المريد طالبًا للبركة » فإنه يلبس نحرقة 0 
الصالحين » ومَّنْ حالس حَانَسَ » وله أن يحضر مجلس الشيخ ولكن لا شر 
عليه شروط الصحبة » وإما يَوْمّرٌ بالمعروف » وينهّى عن المنكر » ويوصّى 
بسلوك السبيل إلى الله تبارك وتعالى .. وم تبه بالقوم فهو منهم » ومّنْ أحب 
قومّا حشر معهم .. وهذا المريد يكون على حير بإذن الله » وقد يأ عليه وقت 
يصبح فيه مريدًا صادقا » وعندئذ يلبس حرقة الإرادة » أو تكون له بيعة .. ومن 
صرف الشيخ مع المريد يتضح موقفه : أهو طالب للبركة » أم طالب للسلوك . 
ويكون له حيئئذ أوان ارتضّاع » وأوان فطام .. ويكون الفطام بأمر من الشيخ . 
وهو لا يأمر بذلك إلا إذا استطاع المريدٌ أن يستقل بتفسه » وأن يفهم عن الله كما 
كان يفهم عن الشيخ » وأن ترك الاختيار مع الله كما كان يترك الاحتيار مع 
الشيخ » فهنا يأذن له الشيخ بالاستقلال .. ولكن إذا انفصل المريد عن الشيخ 
قبل أوان الفطّام اغتل » ومَرضَّ » وعاد كما بدأ إن لم يكن أسوأ » وسندهم في 
ذلك اقول الله قار كو تعان: NE‏ ا لنين تامكرا الهاو سولهم وزذا 


ل 8 ير ور ا ٤‏ - 3 ا و 9 4 کے ی و م صل حل ا ب ب “از ر م ص 
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ڪانوا معه٫‏ على اض و تامع لم يدهبوا حت سدنوه إن الدين ستعدنونك اولتلک 
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والمهداية إلى الطريق ؟! . 
ومن ناحية أحرى » فهناك فئة تأحذ بالبيعة فقط » وسندهم في ذلك مبايعة 
الصحابة سيدنا رسول الله ل .. وهم يرون أن بيعة المريد للشيخ هي إحياء 
OT‏ :ل نبايعة الامحاتن له... 
كما أن هناك فئة ثالثة تسلك بالمريد بغير بيعة » وبغير خحرقة » وهم يقولون 
بأن السلف الصالح لم يعرف الخرقة » ولم يأحذ البيعة » وليس هذا من جانبهم 
اعتراضًا » فهم يرون أن مَنْ أبس الخرقة » هو على أمر صحيح » ومَّنْ لم 
يلها هو على أمر صحيح » وكل تصرفات الشيوخ لها سند من الصّحة ولا 
ا e‏ : من أحببتاه هُ ارد 
0 حا .. ولا يكن للشيخ أن يلم مُرِيدَه إلا إذا أحبّه » وقليًا 
كانوا يقولون : قلوب الشيوخ بأيديهم .. فالله تبارك وتعالى بمنحهم المقدرة 
على حب امريد الذي يختارونه ترا » وما يؤكد ذلك - في نظرهم - حديث 
سيدنا رسول الله (ي) الذي يقول فيه « عمر بن الخطاب » (5هم : وَاللَه لنت 
يا رول الله أَحَبُ إِلَيّ من كل شيء إلا نسي . فقال رَسول اله وبل دلا 


يو 2 


من أَحَدُكُمٌ حَتّى أكون عندة أَحَبّ إِليْهِ من نفسه ) ا 


8 ر 3 


لن وال احا إل من شي .. فقال رَسول الله ل) : ( الآن یا عم ^ 


01 رواه أحمد مسند الشاميين . 


أي إنه حدث را ما طلبه الرسول ويل » فالشيخ يحب مريده فورًا ولو كان فاسقا 
أو عَاصيًا » ويصاحيه - وهذه سمّة الشيوخ - حين يأخذه من الضلال إلى ادى ؛ 
ومن النار إلى الحنة .. ذلك أن حب الشيخ للمريد يجعله يرل بالله حوائج ج المريد ع 
كبا صر Ng Rec Ea‏ 
وينقلها إلى المريد » وذلك بصدق الاستقامة » والافتقار إلى الله تبارك وتعالى » 
مكل ابد واد يه يكرد ذلك الم :و اغ اال وله يكرق 
إلا لمريد حصر نفسه مع الشيخ » وأطاع الشيخ طاعة عمياء » وانقاد له انقيادًا 
ظاهرًا وباطنًا » وحَكم الشيخ في جميع تصرفاته » وحرج من الاخحتيار والإرادة 
إلى اختيار الشيخ وإرادته .. والشيخ في إصلاحه لباطن المريد مثل الصائغ فهو 
CE‏ ون تمر رانين عن ذلك 
حى لا ينكسر » ومنهم من يُعَنّف .. والرسول «(ِ) على سبيل المثال لم يعثف 
وداه بين أن" ابن سلول 6 وهو شيع الان ٠‏ بل إنه عن مات لم 
قميصه لیکفن فيه » و کان له من « مُعَاذْ بن حل » - وهو إمام العلماء - موقف 
او افق ا سيوك ف) أمام الناس قائلاً : ( يا مُعَاذْ أَكَنَانْ أَنتَ د 
ذلك أنه كان يصلي بالناس بسورة البقرة © فتضرر المأموفون من الفطويل : 
ان و لفون اشاقن م دغل 
دَارَ أبي سُفيّان فَهْوَ آمنٌ )'".. ويرحع ذلك إلى اختلاف معدن كل مريد » 


7( رواه البحاري كتاب الأذان . رواه أبو داود كتاب الخراج والإمارة . 


ل وكاس 


فان كان ذهًا وجب أن يدل التّار » وان كان صفيحًا احتاج كرد 
من حشب فهى تكفيه » أما إن كان من حديد » فلا يناسبه إلا مطرقة من 
ااا روه كنا 


¥ 


وصايًا الصوفيّة 


اهتم السادة الصوفية بثلاثة أمور » هي : تَرّكُ التَكلف .. الإثفاقٌ من غير 
إقتار مع ترك الادّخار .. القناعة باليسير من الذَيَا .. 
٠‏ الأمر الأول : وهو ترك التكلف : 

التكلف في نظرهم تَخلفٌ عن شَأو الصادقين » والصالين » وهو التصنّع ‏ 
والتعَمّل » والتحأيل على التفس من أَجْل الناس » ويسوقون حديثا في ذلك : 
( الُم ألح بي السبقين الأرلين من الْمُهَاِرِينَ والأنصّارٍ » واَابعِنَ 
اسان » الْذينَ يَدْعُونَ لي . وَلِأَمْوَات امي » ولا لفون .. ألا واا بريء 
من التكلف وصالح مي .. 

ae EE COE 
NE AL AE وتوت كوق ةق لا كن‎ 
وقد روي عَنْ « نس » رط أنه قال : أَقَامَ النبِيْ (ضه) بَيْنَ حير وَالْمَديئَة‎ 
لاا تی عليه بصفيّة بنت حى , فَدَعَوْت الْمُسْلمِينَ إلى وَلِيمّته "© , فَمَا كان‎ 
ST 
TE CTE مدع نادت واي‎ 
کان يشير نة الاش ب أذ بكرن ا سر العو رة د و اهاز نمه الله على‎ 


'" رواه ابن عساكر وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (من الأحاديث الموضوعة)  .‏ الوليمة : طعام العرس . 
7 النطع : بساط من الحلد . © الأقط : لبن مُجَفف يابس يُطبخ به . ”" رواه البخاری كتاب النكاح . 


ل -ل | 


ويقولون إن رسول الله () قال : ( إن عیسی ابن مریم قام في قومه 
فقال يا بني إسرائيل نم الأمر قلاثة E‏ رشده فانعُوةُ 3 وأهر بين 


يه فَاجْتَبُوةُ , ومر اخثلف فيه فَرْدُوهُ إلى الله عر وجل ) 7" .. وهو ما يعني 
أن التكلف في البحث لا داعي له . 
ه الأمر الثاني : وهو الإنفاق من غير إقتار مع ترك الادّخار : 

فهم يقولون : إن الصّوفي في الدنيًا في في دار غربة ليس له فيها لحار » وليس 
لوطو د كان جرع لها عدر لا اك م MEd‏ للك 
ويقولون : إن الرسول (85) يقول : ( ما من يوم يُصْبِحٌ الْعبَادُ فيه إلا مَلَكَان 


ر حر بجر 4 
5 
7 وام 


يَنزلآن قيقول أَحَدُهُمَا : | م أغط مُنْفقَا خَلَهَا » وقول الآخَر : اللهم 
أغط مُمْسكا تفا .. ويقول (#8) aT‏ 
مُعَافَى في جَسده , علدة فوت امه ۽ > فكآلمَا حيزت لَه | الدُنيَا ^ ويقول 
4 : ( لز اکم توَككُم علَى الله حَقّ توكُله لَرَرَقَكُمْ كما يَرْرْقَ ال : 
َغْدُو خمَّاصا , وروح بطائا).. 

ويقولون : قد كان سيدنا « عمر » (5) يوصي أصحابه قائلاً : كوثُوا 
أوْعيّة الكتاب ويتابيع العلّم » وعدُوا ألفسَكم من الْمَوْتى , واسألوا الله رزق 


(" رواه ابن عساكر » والحاكم  .‏ رواه البخارى كتاب الزكاة  .‏ رواه الترمذي كتاب الزهد . 


7 رواه ابن ماحه كتاب الزهد . 


_---ل لوس 


والصوفية يكرهون الادحار » وليس من أخلاقهم » وإنما من أخلاقهم الإنفاق 
من غين ان + وترو وت عن :الب (9ْ) أنه قال « لأسماء بنت أبي بكر » (رضي 
لله عنهما ) : ( تَصّدّقي ولا ُوعي فيُوعَى عَلَيِكَ © .. 

وقد بشر الله تبارك وتعالى الْمُتْفقِين » وجعل الإنفاق طريقا للفلاح بقوله : 
( دين يُؤَيِئُونَ بألّقيب وَيُقِيمُونَ لصَّلَوةَ وَعا ررَفَتَهُمَ يَُفِقُونَ © وَالْذِينَ يُؤْمُونَ ما 
عو 4 و صد 
أنزل إِلَيَكَ وَمَ1آ أنزلَ من قَبَلِكَ وبال رة هر يُوقِنُونَ ري أولَيِكَ على هذى ين رنه 
اولك هم آلمُفْلِحُوت ر ).. 
« الأمر الثالث : وهو القناعة باليسير من الدنيا : 

وهم يقولون : ( الْحُرٌ عَبْدٌ ما طمع » والْعَبّدُ حر ما قتع )”© .. فالإنسان 
عبد ما احتاج إليه » والعّني هو من استَغْتّى عن الأشيّاء » لذلك فالله تبارك 
وتعالى هو العَنيّ المُطلق .. 

ومن قنع استراح مع إخوانه ) واستطال على أقرانه ؛ ويقولون : ( القناعَة 
بننن يه حرق اتيب لفلاضة كال نه رده جو القاعة او مو ا 


0 ه- 


رواه سفيان بن عيينة في جامعه » وأحمد بن حنبل في الزهد . 

(" أي : لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي ,فل ذلك . 

(© رواه البخحارى كتاب الهبة . E SS‏ 7 حلية الأولياء لأبي نعيم . 
اي ل 7" فر الفن لان 


د 


بها البي (كِ) في قوله : ( ما قل وكفى خير مما كثر وَألْهَى ) ”2 .. وكان 
يدعو قائلاً : ( الهم اجْعَل ررق آل مُحَمّد قوئ © 7 .. 


¥ 


رواه أحمد وأبو نعيم والطبراني . 7" القوت : حاجة اليوم من الطعام وغيره . 
7" رواه مسلم كتاب الزكاة . 


التربيتة عند الصوفيّة 
-١‏ أول حالم رعاية الأقوال » وهي أقوال المصطفى (5) » ذلك أنه مَنْ يُطع 


- الاقتداء بأعماله ( . 
*- التحقق بالأحلاق الى أَرْسَى (و) قواعدها .. 

وقد اهتم السادة الصوفية بالأخلاق لاقنداء كثير من المسلمين بالأعمال » 
وجموحهم عن الأخلاق .. ذلك أن الإجابة إلى الأعمال أكثر سهولة من الإجابة إلى 
الأحلاق » مع أن الأحلاق هي الهدف » وهي الغاية .. ويقال إن لبي 5) سل 

عن أكثر ما يحل الاس اة فقال : ( تقوى الله » وخسن . ن الق ) » سكل عَنْ 
كر ما دحل الاس لار فقال : ر الْقَم ‏ وَالْفَرَْجْ )'" .. كما قال 5 : ( إِنَمَا 
عن لمم مَكَاِمَ الأغلاق )" .. وقال : ( ما شيء أقل في ميان الْمُؤْمن يَوْمَ 
القيامة من خلق حَسّن , وإن الله لَيُبْغضُ الفاحش البذيى 20.. 

والسادة الصوفية بعد أن يقوموا بتعليم المريد الفقه » وعلّمَ الفريضة » وعم 
الدراسة يعلمونه : أن مَنْ زاد عليه بالحلق زاد عليه في التصوّف » وبالتالي فإن 
ر ای و 


وللأحلاق عندهم مصدران : 


('" رواه الترمذى كتاب البر والصلة  .‏ رواه البيهقى في سننه  .‏ رواه الترمذى كتاب البر والصلة . 


م 


المصدر الأول : هو حل رسول الله ولل . 
المصدر الثاني : هو صفات الله تبارك وتعالى » الى تُسْتَمَدٌ من أسمائه الحسئئ .. 
أما بالدسبة إلى المصدر الأول : فقد اعتمدوا على حديث لسيدنا رسول 
له 9 يتضمن وصيّ حامعة أوْصى بها« مُعَاَ بن بل » هم فقال : ١‏ يا 
مُعَاذْ ٠‏ أوصيك قى الله » وصلق الْحَديث ٠‏ ووقاء بعد » وأذاء الم مَانَة ؛ 
وترك الخيّائة : ورَحمة اتيم غ وحفظ الجار و وكظم العيْظ وحفض 
اجاح » وبل السلام ٠‏ ولين الكلام ٠‏ وروم الإبمان » والفقه ف في الق رآن » 
وخب الآخرة » والجَرّع من الْحسّاب » وقصر ٠‏ وحن الْعَمَلِ .. 


اا 
5 


-_ 


رانا أن كشكم م سلما 0 ُكَذب صّادقًا , و تُصدّق 0 ار 


ذب وة ) 17 بالسر والعلاية عة )01 es‏ أيضًا 
حديث آخر .. عن السيدة « عائشة » (رضي الله عنها) فال كان نون 

اموي ري E‏ 
وكوت في الان ولا کون في ايه .. وتكُون في ابد ولا َكُون في سيه . 
يَقَسمُها الله لمَنْ أَرَادَ به السعَادَة : صلاق الْحديث » وصلق الاس : وهو 
أن لا يَسْبَع وجَارُةُ وصاحبّةُ جَائعَان » وإِغْطَاء السائل » والْمُكافاة بالصتائع ‏ 
وحفظ الأمَائة » وصلّة الرّحم » والتَدَمُمُ © للْجَارٍ , ولمم للصّاحب » 


رواه أبو نعيم فى حلية الأولياء . ا 


e 0 “س65012101تك‎ 


وإقراء الصيف » ورَأْسْهُنَ الْحَيَاء )"2 .. 
هذا .. وقد أوردوا كل أحاديث الرسول ل فى الأخلاقيّات » فهم أكثر 
الناس نمسا بالأحلاق » وهم يرون أن مجامع الأحلاق تتلخّص ف أربع : 
مدال ا سي اي عدا 
وهم يستندون في ذلك إلى حديث رسول الله (ي) : ( إن من أحَبكم إَيّ » 
َأَفْرِكُمْ منّي مَجْلسا يَْمَ الْقِيامّة : أحاستكم أخلافا .. وإن أَبَْضَكُم إلَيَّ : 
وأنعَدكمْ متي مَجْلسًا يَوْمَ الْقيَامَة : التْرثَارُونَ © , والْمُمَشَدَقُونَ © , 
رالمتفيهقون .. قالوا : يا رَسُول الله > قد علمتا الثْرثارُون › والمتشدقون , 
َمَا المََيْهقون ؟ قال : الْمُتَكَبّرُونَ )^ .. وهم يشيرون كذلك إلى قول الله 
تعالى لرسوله الكريم : ( وَإِنكَ لعل خي عَظيم )”" .. والخلق هو الدّين » والدّين 
هو العمل الصّالح » ثم هم يشيرون إلى حديث السيدة « عائشة » (رضي الله 
عنها) حين مكلت عن حلق رسول الله لم فقالت : ر كان خلقة القن )0©.. 
وف ذلك إشارة إلى أنه م كان متخلقا بأحلاق الله عز وجل .. 
وحين تكلّمُوا عن الروح » والقلب ؛ والس أشاروا إلى أن الوح أعلى 
لقب » والنفْسَ أسفله » وأسفل هذه النفْس يوجد الطَبِعُ وهو من الطين » وقد 
أبى الله على الشيطان أن يَدْخْل قلب ابن آدم » ولم يسمح له إلا عجاري الد 


2559 


” رواه البيهقي فى شعب الإبجان . 7" الثرثارون : هم الذين يكثرون الكلام تكلفا . 
IEE 49‏ بي 1 2 # 9( 5 1 3 

المتشدقون : هم الذين يتطاولون على الناس بالكلام . رواه الترمذى كتاب البر والصلة . 
)°) وار القلم آية > ١‏ 0 رواه أحمد باقى مسند الأنصار . 


م 


من العروق » ولكن حين بمشي بها تضيق عليه فيعرق » ولا كانت عروق 
النفس مُتّصلَة بعروق القلب في مكان ما » وهذا المكان ترشح منه روحانية 
القلب » فإن عرقه يختلط برشح ماء اقب » ويدحل القلب عن هذا الطريق . 
ولكن بالنسبة إلى الرسول ويلك) فقد جاءه الملكان عند السيدة « حليمة السعديّة » 
الا ا ل ا 
حن لو دحل في العروق لم يصل إلى القلب . 

هذا .. والس الأمَارَةَ تأحذ من الطْع وتنُعْطي القلْب فتسد باب الروح » 
ولكن بضغط الْمُريد على النّمْس » تضغط على الطبع » وتخالفه فيبدأ نور الرروح 
في الَتَزّل على القلب + الذي يقذف .يتوره على النفس + فتتقلب إلى تفس 
لَوَامَة » ثم إلى تفس مُطْمَئنّة .. 

سبوا لجر ربوا روا لمع وز لصتت وق 
رلت ارا ٠‏ قتصبغ الصفة التّفسيّة بالصبغة الإهيّة ؛ ٠‏ فتتتخخلق بلق الله 
عز وجل .. 

وعلى سبيل المثال هم يشيرون إلى أنه عندما انْهُرّم المسلمون من حول 
رسول الله م في غزوة أُحُد وفاجأه سهم فَالكرسّت حلقتان من حَلْقَات 
اْمثمّر في وجتته الشريفة » وكسرّت رِبَاعيُّه » ظهرت صفة الس فقال لل : 
( كيف يُفلح قوم حَصّبُوا وجه بهم بالدم وهو يَدْعُوهُم ا 
فرّل سيدنا « جبّريل » على الفور قائلاً عن رب العزة : ( لَيْسَ للك من الأَمر 


('؟ رواه ابن ماجه كتاب الفتن . 


و تہ للفو .. وعلى الفور عادت الصفة 
ل I‏ 

و#ذلاف ا بأحلاق القرآن » ولم تنقصل قلوبُهُم عن قوالبهم » 
وإنغا كان القالب مسرلا في الأعمال » والقلب غير غافل عن الأحوال » 
والصوفي ليه الب وقالبه قله .. سره عَلانِنُه 1 وعَلانُِهُ سره .. انصَلح 
ظَاهرٌه وبّاطنة NO TS n‏ 

وأما بالنسبة إلى المصدر الثاني وهو : صفات الله تبارك وتعالى ما يتلاءمُ مع 
الیش : ولا يُوْعمَذَ مطلقا بمعين الْحُلُول أو الانّحَاد - فقد أبرز الله تبارك يكال 
صفاته لخخلقه حي يتخلقوا بها » وينالوا حظّهم منها .. ولولا ذلك ما أبرزها 
هم » فما أبرزها إلا يوحم ليها » وللميّد أن بأد من كل صقّة حه منها . 
فيتخلّق بالقذر الذي يسمح به القصُور في في البَشَرِيّة .. وعلى سبيل المثال فإن الله 
تبارك وتعالى « رحيم » » ومن نّم يكون حظّهم من هذا الاسم : ( الرَّاحمُون 
يَرْحَمُّهُمُ ارح .. ارْحَمُوا من في رض يَرْحَمَكُمْ من في السّمَاء)” 
وبالنسبة لصفة « رر » فالحق تبارك وتعالى يقول : ( ولا يتل أُوْلُوا آلْمَضْلٍ 


صد 


ا أ 2 0 ا 
E‏ وَأَلْسَحَة أن يو وأ أؤلى ألا وَالْمَسَدكينَ وَالْمُهدجربر>- فى سپیل الله وليعفوا 
د ا و اوسن د 3 ر دي . > 
وَلَيَصْفَحُوَأ ألا تيون أن يَغَفِرَ اله لكر ' )29 .. وكانت هذه الآية قد نزلت في 
"كبورق E‏ الل 9" رواه البخارى كتاب أحاديث الأنبياء . 
(" رواه الترمذى كتاب البر والصلة . الور لون 1 


د 


2 > 


سيدنا « أبي بكر » (طيد) حين أمسك ما كان فق على « مسلطح بن انال » 
لترديده حديث « الإفك » » ولا تلاها عليه النبي ل قال : ( بى وَاللّه ني 
لأحبُ أن يَغفرَ الله لي ٠‏ . . وصفح وأعاد النفقة إلى « مطح » . 

ويزعم الصوفية أن هذه الأحلاق إذا ما تحققت لشخص ما في مكان ما » 
دفع الله به البلاء عن العباد » وعن البلاد » ورزق الحيّ الذي هو فيه من أجله . 
درت اول حلت لكوي ابت لامي زايد انين عن جاتن 
التتخلق اج سول :ا وي كلها دفعة واحدة » وإنما بحد الشيخ يعالح 
المُريد > ويعلمه الحلى بعد أن برف و ey‏ ظاهرً » 
وبَاطنًا » ثم ينتقل إلى لق غيره » وهكذا » وف مواجهة کل لق يعلّمه له خلق 


آخر يحذره منه » فالأخلاق عبارة عن طرفين أحدهما مذموم والآخر محمود . 


8 


7" رواه البخارى كتاب الشهادات . 


لل ل يي سس 


الأخلاق عند الصُوفيّة 

عن « أنس بن مالك » (ضيهم قال : قال لي رسول الله ل : ( يا بتي إن 
قدت أن تصلبح ومسي ليس في فبك غش لأحَد فَافل ) . َم قال : ( يا 
َي وَذَلكَ من سني , ومن احا سني فق أَحَبَّي , وَمَنْ أَحَبّي كان معي في 

كناف آهل ا ا ا ويرعفون أن ا 
رسول الله 4 لاهم وفقوا في بدايتهم لرعاية أقواله » واقتَدَوا في وسط حالم 
بأعماله » فأفر ذلك أن تَختلقوا في نهاياتهم بأخلاقه .. وتحْسينٌ الأحلاق لا 
يتأنّى إلا بعد ترْكيّة النفس بالإذعان لسياسة الشرع » وقد عرف السادة الصوفية 
هاقة لق واه :اق N TT‏ عي اندها ا بونالكافتى لزيا 
فتركوا الدنيا » وانطبعت في مرآة قلوبهم الصافية هيئة الأشياء » وماهيتها » فرأوا 
الدنيا وحقارتها فرفضوها » وظهرت فم الآخرة » فطلبوها » وقد كان رفضهم 
للدنيا أساسًا استندوا فيه إلى قول الله تبارك وتعالى : ( وَآلِينَ جَهَدُوا فيتا لديم 


وور ٣‏ () 5 8 رام 4 ۹ له اش اس رض 0 59 
سبلا 6 © .. وقوله : ( وَجَهِدُوا فى اللَّهِ حَقَ جھادہے ) ` .. واعتبروا أن ما تشير 


إليه الآيات هو جهاد التفس » ويذكرون في ذلك حديثا عن حابر (44) قال : 
قدم على رسول الله () قوم غراة » فقال (5 : ( قدمتم خير مقدم من الجهاد 


الأُصْعْر إِلَى الجهاد الأكُبّر ) .. قالوا : وما الْجِهَّادُ الأكبَرُ ؟ .. قال : ( مُجَاهَدَة 


رواه الترمذى كتاب العلم . ١‏ ”7 سورة العنكبوت آية 58 . 2 '" سورة الحج آية ۷۸ . 


لل وس 


عند هوا .. 
كذلك هم يُشيرون إلى قول الله تعالى : ( يها لت ءَامَعُوا آصيرُوأ وَصابروا 
وَرَابِطُوأ )"© .. فرأوا ضرورة الصبر على الدنيا » والبعد عنها » والمصابرة على 
الطاعات » وتناولوا الرباط بشيء من التفصيل .. فقالوا : 
٠‏ الربَاط : 
أصل كلمة رباط هو : لكان الذي ربط فيه الخيل » وهو ما ل يكن موجودا 
في عهد رسول الله ) » ما يشير إلى ضرورة أن يكون المقصود بالرباط شيء 
الع قروا ل حا رل ا : ( ألا أَدُلَكُمْ عَلَى ما يَمْحُو الله 
به الْحَطَاَا » وَيَرْقَعُ به الدَرَجَات ؟ ) .. قالوا : بَلَى يا رَسول الله .. قَالَ : 
ر إسنباغ 7 الْوْضْوء عَلَى الْمَكَارِه © , وَكَثْرَةَ الخطًا إلى الْمَسَّاجد » 
وَانْتظَارُ الصّلاة بَعْدَ الصّلاة , فَذَلَكُمُ الربَاط » فذلكم اباط © .. 
وقد حدّدوا الرباط على الوجه التالي : 
- رك الاكتستاب » والاکتفاء بكفالة مُسَبّب الأسْبّاب . 
۲- قفل باب مُعَامََة الحلق » وح باب معَامة الْحَقّ . 
- وَصْل اليل بار في العبادة » والْرُوجُ من كل غَادَة . 
رواه البيهقي في الزهد . 2 '" سورة آل عمران آية  . ٠٠٠‏ إسباغ : مام وإحسان . 
© المكاره : المشقة مثل البرد الشديد وغيره . 7" رواه مسلم كتاب الطهارة . 


ص 


كر هاو - 


- بعد عَن الْمَُالَطَات » وَاجْتنَابُ البعَات » وهي حقوق الحَلائق 

ومن هنا أنشعت الخلوات » والزوايا » وسموها : الرباط .. 

واحتماع أهل الرباط على الوحه الموضوع له الرباط › فته بحسن 
العاملة » ورعاية الأوقات » وتوقي ما فس الأعمال » واعتماد ما يصح 
الأحوال يعود بالبركة على البلاد والعباد » فهم يرون أنه إذا انصلح حال 
هَابَهُمٌ عدوهم » ونصرهم الله عليه بغير قتال !! . 

هذا .. والمرابطة في نظرهم نوعان : 
النوع الأول : وهو سهر المَرْء دفاعًا عَمّنْ وراءه ليحرسه . 
النوع الثاني : المرابطة في الله في الرباط وهو الرَّوَآيَا » والحلوات فهي مرابطة على 
طاعة الله وذكره بالعبادة » والسجود » والدعاء . 
ونبينا () يقول : ( مَهْلاً عن الله مَهْلا SS‏ 
ر » وَشيُوخ ركع , وأطقال رصع لصب عَلَيْكُمُ الْعَذَابْ ام 0 
إن اف لتق الم للع عن مق خي ت من جوا ااك © 
ويقول : ( إن لله صْلحْ بصلاح الد وده ورد وده »ول وره : 
رأفل الاوثرات حول فما يَرَلُونَ في حفظ من الله ما دام ينهم .. 


لر 


وار واف مريدون » وشيوخ » وأرباب حلوة » وخدم .. 


7" رواه البيهقى كتاب صلاة الاستسقاء . رواه الطبراني في المعجم الأوسط . 


)49 أ اكه ا 5 


د 


الشيوخ » فلهم حلواتهم » وأما الشباب » فهم المبتدئون المريدون السائرون على 
الطريق » وأما الخدم » فهم الداحلون في الطريق » وبداية الطريق الخدمة » والكل 
مهتم بحفظ الأوقات » وضبط الأنفاس » وحراسة الحواس » والمبتدئ الذي كلف 
بالخدمة » إذا حدم أهل الله المشتغلين بطاعته » يشاركهم في الثواب » وإذ لم 
وهل لأحوالهم السنية » فإنه يخدم أهلها » فيتعلم الأدب والتواضع » ويُوَهّل 
لسلوك الطريق 

وباحتماع الصوفية في الرباط تجتمع بواطنهم » وتصفى نفوسهم وقلوبهم , 
فيصبحون إخوانًا » ولذلك فقد شرطوا استواء السر والعلن » والظاهر 
والباطن . 

والسادة الصوفية يرون أن قول الله تعالى : ( فى بُيُوسٍأَذِنَ له أن برقع “٠)‏ يقصد 
به المساحد » أو بيوت المدينة » أو بيوت البي (ي) » وقد يقصد بالقول أيضًا بقاع 
الأرض كلها » فقد حعلت اق م وع دلق کن ال 
بالرحال الذاكرين لا بالمكان » وهم يستشهدون بقول « أنس بن مالك » (طي) : 
( ا من صَباح ولا راح , إلا نادي بقاع الأرْض بَعْضْهًا على بَعْض : يا جَارَة » 
هَل مر بك الوم باب e‏ له : لآ 
ومن قَائلّة : َعم » فإذا قالت : تَعَمْ , رات لَه عََيْهَا بڌلك فضا © “كما 


م ل ا Gg‏ 


0 4 4 


020 00 


لأرْض » إلا شهدت له بها يوم القيَامَة » وبكت عَلَيْهيَْمَ يَُوْتْ )00 ٠‏ مُوَكدين 
ذلك بقول الله تعالى عن آل فرعن : (قَمَا كت عَلَيِم آَلسَّمَآ ا 

ه وَْف أهل الرّباط : 

يوق الصوفية حديثا للرسول (و) يقول فيه : ( من الْقطّعَ إِلَى الله كفا | 
موت » ورَزْقَهُ من حَيْث لا بحسب » ومن القَطَعَ إلى الدنيا وَكلَهُ الله ليها )0".. 
ويزعمون لومي a‏ 
بیع عن ذكر الله وإ قامِ الصّلوة وَإِيتَاءِ آلركۈة ‏ افون وم ا فيه ا 
وَالْأَبِصَرٌ ).. وذاك عندهم هو ترك الاكتساب » والاكتفاء بكفالة مُسَبّب 
الأسباب » ومن هؤلاء : أهل الصفة » والذين نزل فيهم قول eT‏ 
217 لقي لتقو ونال النقرور اليو ةنق ا كو قري 


من شىء وَمَا ِن حِسَابِكَ عَليهِم مِن شىء ٠)‏ .. وأيضا نزل فيهم قوله سبحانه : 


٣ 


9 صد 
و و 5 ب ی رصم کو ا کے E E EET rE‏ و و ED‏ 2 دو 
) وَاصير نفسك مع الذين يد عور . 2 بالغدوة والعشِیٰ يريدون وجهەر ولا تعد 


فا ااج 


e‏ ولا نطِعْ مَنَ اعلا لبه عن ذكردا وَتّبَعَ هده 
RE‏ فرصا 3 .. وعند نزوها قال البى ك لأهل E‏ 


ع 
رر 3 ° 


( الْحَمْدُ لله الذي جَعَل من مني مَنْ أمرْت أن أَصبرَ تفسي مَعَهُمْ ) ” 


0 


سس 6 
ع 


7" رواه ابن المبارك في الزهد عن عطاء الخرسان موقوفا . ور 
وراه البيهقن :شعت اجان . © سورة النور آية ۳۷ . © سورة الأنعام آية ٠۲‏ . 


7 سوزة الک اھ۲ : 7" رواه أبو داود كتاب العلم . 


ر 


بالاحتماع » فرأوا السلامة في الوحدة » فخافوا من المخالطات الي قد تجعل 
نفوسهم تقوى عليهم » أما الصوفية المحققون » فهم لقوَّة عملهم » وصحة حالهم , 
لا يخشون الاختلاط بالناس فهم لا خلوة لهم » لأنّهم دائمًا في خلوة » فالجسد 
مع الأحساد » والقلب مع الله » وهؤلاء تكون خلوثهم في حلوتهم » وهم يَعْابون 
ولا يُكْلْبون » وتكون سجادة كل واحد زاويته » وهم كل واحد مُهمُّه » ولا 
يتجاوز هَمّه سجادته » وقد كان هم في اتخاذ هذه السجادة وجه من السنّة 
كما يزعمون » فعن السيدة « عائشة » (رضي الله عنها) قالت : ( كنت 
أَجْعَل لرسول الله ري حَصيرًا يُصّلي عليه من الليل ) » وعن السيدة 
« ميمونة » (رضي الله عنها) زوج البي (85) قالت : ( كان النبي 639 
E a‏ ال فى ارد 
يصلي على ١‏ ق 

وهؤلاء الذين اختلطوا بالناس هم الدعاة » والمتمكنون من أنفسهم » والذين 
لا يؤثر فيهم الاختلاط بالناس » وهم الذين أمرُوا بالظهور إلى الخلق » وهدايتهم , 
ودعوتهم » وهم العلماء » وورثة الأنبياء » وهم من سخرهم الله عز وجل لزمن 
اليوم » وهم لا شك أقرب إلى الصواب من أولئك الذين آثروا الانفراد » وخافوا 


0 وار 7 ال حضيرة صغيرة » سميت بذلك لأنها تستر الوحه من الأرض . 
7( رواه البخارى كتاب الصلاة . 


م 


وهناك طائفة سواحة » وهم يسيحون في البلاد » لأنّهم كلما بقوا في مكان 
اشتهروا » وعرفوا » وظهرت كرامأئهم » ولكي لا يتملكهم الغرور » فهم ينتقلون 
إلى بلد آحر » وقيل : إن منهم « إبراهيم يم الخواص » أحد كبار الصوفية » فما 
كان بمكث في بلد أكثر من أربعين يوما » ثم يرحل » ويدعو إلى الله حيثما كان › 
وكشي بين الناس بالنصيحة ليكون من العباد الذين يبون الله إلى العباد , 
وو وهم الفعه تمك اتدل ماك ودود عر رلدة فيضك اله 
ا يق لمكا ا ون لتكون بق البلنة نز و 

وقد كانت كل فة من هؤلاء تكن الاحترام لسائر الطوائف » وكان بينهم 
تفاهم تام » ومودة » وحبة . 

هذا .. وللسادة الصوفية تقاليد منها : نهم يقومون بتقبيل أيدي السادة 
الشيوخ » أما الأحوة فيحتضن بعضهم بعضًا » وبالنسبة إلى السادة المشايخ »› 
فمنهم من يقدّم يده لكل الناس على سبيل التبرك » ومنهم مَنْ لا يقدّمها إلا لمَنْ 
بعلم آم لحري راد معانو الى رركو ماما ري ليمير 
أهلا له... وهم يرون لذلك أصلا في المكة مستندين إلى أمرين : 

لي ل ل د 
كنت في سَريّة من رايا سول الله (ي) فحَاص الاس ea‏ ؛ وکت فيمن 


5 


كام كنا : كف نُصْنَعْ وقد فررتا من الرّخف » وبؤتا بالقضّب " ؟! .. تم 


ا 1ن تهنا لعفي هن اند 


م 


5 : لَوْ دخلا المدية نة قبا .. م نا : لَوْ عَرَضًْا أَنْفسَنا عَلَى رَسُول الله 
و » قان كانت لا وة كما » ون كان عر ذلك ذهب .. فأتيتاه قبل صَّلاة 
E GOS‏ 00 
ا کا ا ی لسار اد 2 
( لا بل ألم العكارُون ٠‏ آنا فت ' ونا فئة المُسْلمِينَ ) . فأیتاه حتّى 
a‏ 

الثاني ما 0 » (ظ) أنه قبل يَدَ عمر بن 
ا خطاب (4ه) ' .. ومن هنا قالوا : إن تقبيل اليد وار د في السنّة .. 

ومن تقاليدهم أيضًا : أنه إذا أحطأ المريد في حق أخ له › » فعليه تنفيذ ثلاثة 


امور : 


o 


وقد أتحذوا مسآلة الإنفاق ف سبيل الله من توبة « كعٌب بن مالك » إذ قال : 
ا أنَخَلعَ من مالي صَدَقَة إلى الله » وى رَسُوله 
5 .. فقال 9 : ( أنسك عَلَيْكَ بَعْضّ مَالكَ › فهو حير للك )2 . 


© صلاة الغداة : صلاة الفجر . (" أى أنتم العائدون إلى القتال والعاطفون عليه . 
الفئة : الجماعة من الناس والطائفة الي تقوم وراء اليش » فإن كان عليهم خوف أو هزيعة التجثوا إليها . 


© رواه أحمد وأبو داود . © ديوان امعان لأ هلال العسكري . ”2 رواه البخارى كتاب الوصايا . 


الي نزل فيها قول الله تبارك وتعالى : ( خذ يِن أُمواهِم صدقة تطهرهم وتركمم با 
صد ت 

E لم وو‎ SEARS as 

وَصَلٍ عليهمّ إن صلوتك سكن هم ) ` .. 

الريك و سلوكه ی غل اجو اال : 


: التواضع‎ ٠ 
: وهو : رعاية الاعتدال بين الكبر » والضعَة .. وهو قسمان‎ 
.. التواضع لأمر الله ويه : وذلك بالسمع والطاعة‎ -١ 
؟- التواضع لعَظّمّة الله : وهو ما يَصْعُبٍ وَضْفه إلا من خلال تلق الرسول‎ 
.. وعباداته‎ » )319 
A. a لاتق‎ o oo 
 ةلذَملا و« الكبّر » : هو أن يُظْهِرَ ذلك .. وأما « الضّعة » : فهى قريبة من‎ 
. وهى أن يذل الإنسان تفسّه لمَطْلّب يوی » مما يؤدّى به إلى تضييع حَقه‎ 
والشيوخ » والراسخون في العلم يستطيعون أن يضعوا أنفسهم فى موضعها على‎ 
ضراط العرة: المنصواب على من نار الكثر ...: إذ إن( العرة © تشبه الكثر من‎ 


حيث الصورة وتَختّلف عنه مضْمُوئًا » فالعرّة محمودة » وهى معرفة الإنسان 


وراك 


بحقيقة نفسه فلا يُعَرّضها للمهانة » وأما الكبْرٌ فهو مَدمُومٌ » فالله تبارك وتعالى 


TENE 


عسي الس ني وين O.‏ 2 بلقاي جو امار عدم 
يقول : ( إنهء لا حب المستكبريت ) ` .. ويقول : ( اليس فى جَهَنْمَ مَتَوَى 
اسه ين (5) 0000 0 0 N ET‏ را ب( 1 0 
للمتكبريت ) .. بينما يعول : ( ولله لعزة وَلرسوله- وللمۇمنس) بو 
: ال و ورو 2 ر ا ا َ2 و (5) 4 ور 
المصطفى 69 : ( يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر صور 
الرجَال » يَغْشَاهُم الذل من كل مَكان 0 والكبْرٌ محله الصدر » وتتشعب 
من الكبر شعَب بعضها أكثف من بعض : كالتيه » والزهو .. ومن تكبر فقد 
أخبر عن نَذَالّة تفسه » ومن تواضّع فقد أظهر كرّمَّ طبّعه .. ولقد كان الحظ 
الأؤفر من التواضع لنبينا (35) .. 
1 هه سس £ 
ه المداراة واحتمال الأذى : 
يعتبر السادة الصوفيّة المداراة من الأحلاق المطلوبة » ويقولون : ( دارهم › ما 
دُمْتَ فى دارهم .. وأرضهم . ما دمت فى أرضهم ) .. على ألا يخرج ذلك 
عن حد الأمّر » والتهى .. ويضربون للمَدَارَاة مثالا ما رواه « أبو هريرة » 
(ظه) قال : ( ما عاب الي رب طَعَاما قط › إن اشْتَهَاهُ أكلهُ , وإن كرهَهُ 
تركة )”2 » وذلك مداراة منه لمن أعدّ الطعام » ويروّى عن « أنس بن مالك » 
492 أنه قال : خدمت النبي (85ةْ) عَشْرَ سنين » فوالله ما قال لي لشيء 


4 
لس هقر 3 رمه سمس ماع ماهر 
5003 يدا 


صَنَغْمهُ : ( لم صَنَعْتَ هذا هكذا ؟ ) , ولا لشيء لم أصتغة  :‏ لم لم تصلتع هذا 


رة ا سور الو ا ا ينور ا 
7 أمثال الذر : أى فى الصغر والحقارة .. و« الذرٌ » : النمل الأحمر الصغير . 
7" رواه الترمذى كتاب صفة القيامة . 7 رواه البخارى كتاب الأطعمة . 


هَكَذَا ؟)”" .. وكان دائمًا يقول : ( قَدَرَ الل » وما شَاء قعل )° .. 

ولق كان لرسول الله و وضايا فق المُدَارَاة رامال الأذئ + مها قوله : 
اي ل ل ال 
يَوْمَ القيَامَة حى يُحَيّرَهُ في أي الور شاء )^ , وقوله 5 : ( الْمُؤْمِنْ 
لذي بُخَالط الاس » وَيَصِبرُ على أذاهُم ٤‏ أَعْظُمُ أَجْرًا من الْمُؤْمن الذي لا 
يخَالطُ الاس , ولا بر على داهم ٠")‏ '» وقوله (5) : ( مَنْ عطي حَظَهُ 

من الرفق فَقَذ أغطي حَطَهُ من الْخيْرٍ » وَمَنْ حرم حه من الرفقي ققد حرم 
عق من خی وقاه وق : ( حرم عَلَى الثّارٍ كُل هين لين ٠‏ سل 
قريب من الاس ٩)‏ 

وباحتمال الأذى يظهر جوهر النفس . 

ه الإشارٌ : 


وهو خلقّ يَحْملهم عليه فرط الشّفقة » والرحمة » وقوّة اليقين .. و« الإيثار » 
هو : أن تفرّق المجموع 3 وأن تۇر بالموجود 2 وألا تطلب المفقود 5 والقران 


يشير إليه فى قول الله تعالى : ( وَالَذِينَ تَبَوّءُو آلدَارَ وَالإِيمَنَ مِن قله خحِيُونَ من 


و 
ر ا 4 ا واو 2 2 س 5 رع حير 30 26 5 
هاجر إِلَهِمَ ولا جدون فى صدورهم حاجة يما اوتوا ويؤثروت على انفبييم و 


رواه البخارى كتاي الأدب والديات . رواه مسلم وابن ماجه . 
('" رواه ابن ماحه كتاب الزهد . © رواه ابن ماحه كتاب الفئّن . 
^ رواه الترمذى كتاب البر والصلة . 7( رواه أحمد مسند المكثرين من الصحابة . 


(MD. د‎ 


ر س : 0 5 
0 صة ) .. وللايثار سند من السنة » فعن « أبي هريرة » (ظئي) قال : 
ول الله 9) فقال : يا رَسُول الله » أصابني الجَهد 7" .. فبَعَث إلى 
نسّائه فقلْنَ ما E e‏ رالا 07 


ا 
ع 


اللَْلَدَ يَرْحَمُهُ الله ؟ ) .. فَقَامَ رجحل من الألصار فقال : : آنا سول الله .. 
ماوعا ا بوي وي انا 
عندنا إلا قوت مووي دل اجي N‏ مرا عاك لب 


للق ٤‏ ° رک دم سه 


رومي صبيائك إذا َرَادُوا عشَاء .. هيات 0 ايت سراجها , 
eo e‏ 


يَأكلآن » فباتا طَاويْيْن © .. فلمًا أصْبّحّ الرحل غدا إلى رَسُول الله 8) فقال : 
١‏ أذ عجب الله عر وجل - أو حك - من ُلان ولا .. انَل للع 
حل : ( mM‏ وَلَوَّ کان مم e‏ ومن يُوقَ شح تَفْسهء 
فأولتبلك هم الْمُفلِحُوت )©  ..‏ 

كما قيل إن الآية الكرعة السابق ذكرها نزلت لما دعا النى يل) الأنصار 
بعد غزوة « بنى النُضير » وشكرهم فيما صنعوا مع المهاحرين في إنزاهم إياهم 
منازمهم » وإشراكهم في أموالهم » ثم قال : ( إن یشم قَسَمْت ینک ۾ وبين 
المُهاجرين مما أَقَاءَ الله علي من بني التضير » وكان الْمُهَاجِرُونَ على ما هُمْ 
و لمكن اي 5 9" اليل ة اليذه والفنة ا مزالف اق د 


طاويين 0 و 


عليه من السْكتى في مُساكتكم وَأَمْوالكُمْ .. وَإن خم أَغطيْهم , وَخَرَجُوا 
من وركم ) .. کلم « سَعْدُ بن عبادة » و« سعد بن مُعَاذ » فقالاً : يا رَسُولَ 
الله بل تَقَسمُهُ للْمُهَاجِرِينَ ويُكُوئون في دُورئا كما كَأنُوا .. ادت الأَنْصَارُ : 
رَضينَا وَسلَمنا يا رَسُولَ الله .. فقال رَسُولَ الله إل : ( الهم اْحَمْ الأنصّارٌ , 
رأبتاء الأنصار ) » وقسسّمَ ما أفاء لله عليه » وَأعْطَى الْمُهَاحرِينَ » وَلَمْ عط أَحَدَا من 
و« أا مُحَائَةَ » » وَأَعْطَى « سَعْدَ بن مُعَاذ » سيف ابن أي الحقيق » وَكَانَ سيا 
له ذكرٌ عْدَهُمْ .. © ٠‏ 

وهذا هو الإيثار » وهناك مر يقول إن السنّحَاء » والإيثار فى السادة الصوفية 
موجود بهم طبعًا » إلى حانب وجود اليقين عندهم شرعا » وهو يقين وثقة بأن 
ما فى يد الله أكثر نما فى أيديهم » وأضمن .. 

ومن الإيثار : أن تقدّم حقوق الْححَلّق أجمع على حَقَك » لا ميز فى ذلك بين 
أخ » وصاحب » وغريب .. ومّنْ صحب الصوفية فليصحبهم بلا تفس » ولا 
ملك » فمّنْ نظر إلى شىء من أسبابه قطعه ذلك عن بلوغ مقصده . 

أما السحاء فهو غريزة » وهبّة من الله لا تُكْتَسَبُ » ولذلك فإن كل سخى 
جواد » وليس كل جواد مّخيًّا » والحواد أقل من الستّحيّ » ذلك أنه ينفق ابتغاء 
العوض الدنيوي » أو الأخروي » أما السّخي فهو الذى ينفق بغير انتظار للعوض 


a انما قاد مدن دمر انتداق أن‎ E TS 
والسخاء أتم وأكمل من الحود .. ذلك أنه لا يتطرّق إليه رياء » لأنه ينبع من‎ 
لتس الرّكيّة المرتفعة عن أعواض الدنيا والآحرة مصداقا لقول الله تعالى : ( إِنا‎ 
.. ُطَعِدْكٌر لوَجَهِ آله لا رید نگم جَرَآوَلَا ورا‎ 
E e e 
وَمَن يُوقَ شح تَفسه- فَأَولَتِيكَ هُمْ آلْفلِحُونَ ) .. وهو ما يعن أن اشح مرض‎ ( 
» من أمراض التفس » متأصّل فى كل الناس بالغريزة » وهو أحطر وأعم من البُخْل‎ 


يسوق الصوفية قول « الشعبي » : كان « عيسى ابن مرم » (اكط) يقول : 
( إن الإخسَانَ لَيْسَ أن تخسن إلى مَنْ أَحْسَنَ لَك . إِنّما تلك مكافاة 
بِالمَغْرُوف » ولكنٌ الإخسّان أن خسن إلى مَنْ أسَاء ليك ) .. ويقول البى 
وه : ( ألا ذلك على أَكْرّم أخلاق الدُنيا والآخرة ؟ أن تعر عَم طَلَمَكَ ؛ 
وتصل مَنْ فَطَعَكَ » وتُغطي مَنْ حَرَمَكَ )"© .. ويقول () : ( لَيْسَ الْوَاصل 
بالْمْكَافيٍ » ولكن الواصل الذي إذا فطقت رَحمّة وَصلَّهَا)'".. ويقول 5 : 


و ن يق ور آي 


(" رواه أحمد بن حنبل في الزهد عن الشعي موقوفا . 7 رواه البيهقي فى شعَب الإبمان . 
9 رواه البحاري كتاب الأدب : 


ا 


( لا تكووا إمَّعَة ٠‏ قولون : إن اخسن الاس أَحْسنًا » وَإن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا : 
E‏ سكم : إن اخسن الاس أن خسوا , ون أَسّاءوا قلا 
ظَلمُوا )'" .. ويقول (5) : ( وإن سبك رَجُل بشيء يَعْلَمُهُ فيك › وأنت 
غلم فيه تخو » قلا تسه . > كوت جره للك » وزز عَليْد)"" . ويقول 
4 : ( ثلاث كُلَهْنَ حَق س عد طلم بمطلمة يفضي © انيقاء وجه 
لله » إلا أَعَرَهُ الله بها تصرة . وس عب بقح باب عَطيّة ‏ ينغي وجه اله 
E‏ .. ولس عبد يفتخ باب مَسالة بغي بها 
رة » إلا رَادَهُ الله بها قله )© .. 

والإحسان أن تعمٌ ولا تخص » كالشمس » والرّيح » والعيث .. وقد قال 


حد الصحابة : ا رَسُول الله » رَجُل ترَلْتْ به فلم يقرني  ٠“‏ ولم كرسي » 


2 
أ 


042 o 


أو أجزیه بمَا صَنَعَ ؟! .. قال : ( بل اقره ) © .. 


لوت د لا 


ما 8° 


تل في.: . أقريه ( 
000 : ( ولا 5 َسَعَوى الستة ولا آلسَيَة ادف بالتى هی 
اخسن هذا دی یك وَبْقه. عدو كن ول حَمِيٌ رج وما يلعا إلا اين 


او و او ر ا ال اد ر ۷ 
جروا وما يلقها ادو عطي 2 


روا رمد كا الزروالضئلة: وا عن سيل ن 
aD‏ كد : 0 )6( و 0 

يغضي : يتجاوز عن الامر . رواه الطبراق فى المعجم الأوسط . 
^ القرّى : الضيافة وحسن الوفادة . "روا اش ميشه الکن : 


7" سورة فضلت الآينان £ اع .قم , 


ه البَشَاشّة والثزول إلى أخلآق الاس : 

يقول الصطفى (ي) : ( كَل مَغْرُوف صَدقَة » ون من الْمَْرُوف أن تلقَى 
أَحَاكَ بوه طلق » وأن فرغ من دلوك في إناء أخيك ) .. ويقول : 
( تبسُمْكَ في وجه أخيك لَكَ صَدَقَة )^ .. ويقول : ر لَنْ تُسَعُوا الاس 
15*75 
يقول : ( سِيمَاهُمَ فى وُجُوهِهم هَن أثر آلشّجُودٍ )"© .. وكما تظهر السيما على 
الوحه - من أثر السجود - يظهر البثثرٌ على الوَْه من ُور القلب » فهذه الطلاقة 
مع الناس دليل على نور القلب » وعلى البقين » وعلى أن هذا القلب مُتُصل 
بالْمََحُوت الأعلى .. أما العبوس فليس من أخلاقهم » ولا يكون بكاء الصوفي إلا 
في خلوته لقول البى ئڭ : ( وَرَجُل کر الله الا فاضت عَيْناكُ )”© .. وهم 
يهتمون جدًا بالببثثر فى الوجه لقول الحق تبارك وتعالى : ( وجوه ومين مُسْفِرَةٌ 


0 
0 


و 


222 > م وو 2 5 < ر 
د -<- 6 0 


وان ملت النيدة « عائشة » (رضى دغه غ رول الله 89 : 
كيف هو إذا حلا مَعَ نسّائه ؟ .. قالت : ( كان أكرّمَ الاس » وألْيّنَ الاس » 
وأ< حستهم خلقا > وکان رجلا من رجالكم > وكان بَسَامًا ضّحًاكا 0 5 


© رزواه الترتمذي كثاب البر والضلة : "أ رواه الترمدق كاب البر والضلة.. 
7" رواه ابن أى شية كناب الأدب:. سورة الفتح آية 9 . 
© رواه البخاري كتاب الأذان . 7 روه يس A O‏ 


"ووه سامير ار 


A 


0 


وكان (25) يمازح , ولا يقول إلا حقا» فعن « ا هُريْرَة » (ظ) أن رسول 
الله ) قال : ( إي لآ أقول إلا حقا) . . فقال بعت بَعْضُ أصُحَابه : ١‏ فَإنَكَ 
داعبتا ي يا رَسول الله !! ) .. قال : ( إنْي لا أقُولَ إلا حا ٠)‏ .. وحين رأى 
ص أصحابه يتضاحكون بصوت مرتفع ويإفراط قال لهم : ( وَالْذي تفسي 

ل تعلّمُونَ مَا أَغْلَمُ » لَصَحكتُمْ قليلاً » وَلبكَيثُمْ كرا . 

ا 
وقد كان 49 يَصْحَكُ حي تَبْدُو َوَاحُذَهُ 7 .. والمزاح مطلوب » ولكن دون 
إفراط » وإلا أذهب البهاء » وجرا السّفَهاء » وكان مَقْطَعَة للإحَاء » ودون تفريط 
عن لا يديك لك سيق ا أو ركوط EE‏ ور ونالعا ل E‏ هم E‏ 
الاعتدال .. وهم يطالبون بالعفو » والنّجاوز » والتُرُول إلى أحلاق الناس وفقا 
لطباعهم » وذلك لنظرهم إلى سعة رَحْمّة الله عز وجل . 

ولقد الصف أصحاب رسول الله (5) أيضًا 0 والطلاقة » والرول إلى 
أحلاق الناس » ولقد كان التابعي « ابن سيرين » يجلس بجلس الس یکوت صا 2 
الصبيّة » وكهّلا مع الكهُول .. والسادة eT‏ 
وإذا لوا إل أنفسهم اكوا عابس الأخرال » والْأَعْمّال > وكانوا دائمًا 
ياغون :الاعفدالن .... ويرعمون أن الاعتدال ى هذا الشات لا ايفو :عله إلا 
الصوفي الذى هر ْفسّه » وعم أحلاقها » وطباعها فيسوسها بعلم حى يصل إلى 


7" رواه أحمد باقى مسند المكثرين . ”7 رواه البخارى ف الأدب المفرد  .‏ نواجذه : ضروسه . 


صراط الاعتدال » بين الإفرَاط والتفريط » أما المريدون فلا يصح لهم الإكارٌ من 
الْمْمَازحة لقلة علمهم ومعرفتهم بالنّفْس » ولتعدّيهم حَدَّ الاعتدال » فَللنفُس فى 
هذه المواطن ولبات بحر إلى الفساد » وتَجْنَح نحو العتاد .. والترول إلى طباع 
الناس يخسن لدى مَنْ صَّعدَ عنهم وترقي بعلو حاله ومقامه فيثرل إليهم » وإلى 
طباعهم بعلم وبقصد اويح لعلمه بحاحة القلب إلى ذلك .. 


o 


« ترك العَضّب والمجَادَلة والمراء إلا بحق : 
كاعر ا ا اله سال ر ا 
رَسُول الله » قل لي قولا ينفغني › وأقلل علي لعل أعيه .. فقال رَسُول الله 


3 


١ : 5‏ لا تغضب ) .. فَأعَادَ عله مرَرًا » كل ذلك يقول : ( لا كصب )20 ش 
وقد بين البى (و) علاج الغضب بقوله : ( إن الَضَب جَمْرَة فى قلب ابن 
آدَمَ .. ألم ترا إلى التفاخ أوداجه » وحْمْرَة عَينيْهِ ؟ فَمَنْ أَحَسَ من ذلك 
شیا : فان کان قَائمًا فليقعد , وَإن کان قَاعدًا فَلْيَضْطَجِعْ )^ .. وبقوله : 
ر إن القضّب من الشَبْطّان , وإن الشَيْطَانَ خلق من الثّار » وَإنَمَا طا انار 
بالْمَاء » قَإِذَا غضب أحدكم فَلْيتَوَضَا )”7 .. 

والغضب لا يخرج عن أحد الاحتمالات الآتية : 


-١‏ أن تَعْضَّبْ على من هو أقوى منك : فلا تقَوّى على إنفاذ غضبك فيه 


© رواه أحمد مسند البصريين . ”" رواه الييهقى فى شعَب الإيمان . (" رواه أبو داود كتاب الأدب . 


فيورثك هذا الهم » والحزن » والكمّدَ . 
؟- أن تَعْضَّبْ على مَنْ هو دونك : فتبطش » وتظلم » وتتجاوز الْحَدَّ . 
و أن ت سل م هر مشاكل للق + ف د افك بن ال رال 


فان أصابه ضر على يد مَنْ هو أقوى منه » oa‏ 


2-2 وام ب صل 
: | الك 


وإن كان ممن هو دونه أذ بقول الله تعالى : ( أَدْقَعَ الى هى أَحَسَنُ فَإِد 


عفن نزت اسرد أ £ له 7 ١‏ 5 
بيَتكَ وَبَيَكَهُء عَدَاوَةُ كأنهُد وَنَّ حَمِيمٌ )"' » وقوله تعالى : ( وَلَيَعَفُوأْ وَلَيَصَفَحُوَا 


ر ص ہو ےد 


بون أن يعفر اهک" 


,ته ى 
1 


والجدال قد يكون بحق وقد يكون بالباطل أو بغير علم : فأما إن كان 
بالحق فيجب أن يكون بالحستى لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَقَولُوا لاس 
٠ E‏ (ولا دارا اهل الكتب إل بألّى م م الخد e‏ 
بای هی اخسن )22 .. أما إن كان الحذال عن غير علم » أو حَدَلاً بالباطل + فذاك 
ليس هدفه إظهار الحق » وإِنما هدفه التفاخر والتباهى والاتتصار على الخصم . 
والدافع لذلك هو الكبر المهلك لصاحبه .. والبي (5) يقول : ( ما ضّل قوم 
بَعْدَ هُدَى كانُوا عَلَيّهِ إلا أوثوا الجَدّل )2 .. ويقول : ر مَنْ طلب العلم 
يفانت اردع نستي 7 E e‏ 


AE سزورة لكل يه مان "7 أرواة تمدق‎ a 


موب سس 


ليماري به السفهاء » أو ليباهي به العْلَمَاءِ » أو ليَصْرف وُجُوةَ الاس إِلَيْه فهو 
في الار) .. 

CE OC E CT‏ قله 5 م انا 
وحدها فهو أُولّى بها » والرسول (ك) يقول : ( أا رَعِيم " بيت في رض 
اة " لمَنْ ترك الْمرَاءَ ون كان مُحقا » وَبيّت في وَسّط لحه لمَنْ رك 
الكنبا وان كان ارخا رت ق أغلى ا ل حكن غ0 

ولا ينرّع لمراء إلا من نفوس زكية لزع منها الغل » وهو مراء الباطن » 
يكوك" لعن الدكنا كن الى Ee E‏ 
محبته و امعت على مودته 5 وأنسّت 0 .. فالناس رحلان : رجحل 
e e E a‏ 
الصوقي مع هذا الرحل منافسة » ولا مراء » ولا غل .. ذلك أتهما معًا على 
طريق واحد .. ورجل مفتتّن بشيء من عحبّة الْجّاه » والمال » والرياسة » ونظر 


إن 
2101 


الخلق » وللصّوفٍ مع هذا الرحل نظرة رَحْمّة » وشفقة » إذ يراه محجوبًا مفتشًا 
فلا يحمل له غلا .. 


وعن « الس » (ظ أن رسول الله 85) قال : ( ثلاث مهُلكات : شح 


ر ا ° ° م دس هه و ١‏ 
مطاعٌ » وهوى متبع » وَإِعْجَاب المرء بتفسه .. وثلاث منجيّات : خحشية الله 


7" رواه ابن ماحه فى المقدمة . 7 غي #خنامن وكفيل ٠.‏ 


© ريض الحنّة : المراد ما حول الجنة وف أطرافها . © رواه ابو داود كتاب الأدب . 


ل د 


وَالْعَضْب 8 
ه التوَدّد › والتَآلفْ , وتك الْمُحالفة مَعَ الإخوان : 
وهم يستندون ف ذلك إلى قول الله تعالى : ( وَأَلْفَ ب فلوم لَوَأَنقَقَتَ 
ما فى آلْأَرَض جَيِيعًا مآ اَلَف بت فُلُوبهِرَ ون الله لف بَيِتَبُمَ ) .. وقوله : 
( فَأَصْبَّحَمُ يعمو ِخْوَنًا )!© .. وقوله : ( وََعَتَصِمُوأ صل الله جَمِيعًا وَل 
رفوا )^ .. ثم وَضفه تعالى لأصحاب البى (ل) : ( أَشِدَاءْ على امار راء 
ْم )27 .. وهم أيضًا يأحذون بقول البي لل : ( مكل المزمتين إذا اليا 
0 اليَدَيْن : تغسل إِحَدَاهُمَا الأُخْرّى € يرب والسادة الصنوفية يمؤلون:: إن 
اومن مرآة أخيه .. ولقاء الوم بالْمُؤْم لقاح - إذيَُْحْ كل مهما َاطنَ 
الآخر .. والنّظَرُ إلى وجوه أهْل الصّلاح فيه صّلآحٌ .. ومَنْ جَالْسَ جنس .. 
ومكل اجيس الصّالح كتاجر المسلك إذا لم تأَحُذَ مه تفحَك › وإذا لَم 
َارْهُ أَصابَكَ شَرَارُةُ » وإذا لم يُصبْكَ شَرَارُةُ أصَابَكَ ذحاله .. 


وإذا جلس العبد الصالح حفته الملائكة لأنه في ذكر دائم لله » وقي حَطْرَة مع 


روا الذي :نه عسوا لاني 107" شوروةلافال وروت "ليور ال عدوان لدت 


7 سورة آل عمران آية ٠١۳‏ . © سورة الفتح آية ۲۹ . ”'' رواه ابن شاهين في آداب الصحبة . 


ل ل د 


الله » وأحاط به محال إذا دحلت فيه أصابك ما فيه من حال .. وكذلك أهل 
الفساد » وأهل الغضب » وأهل الشَّرٌ .. إذا حلس أحدهم فهو في غضب » ونزل 
عليه الط »,و حفته الشياطين + ولعاط به تحال إذا:دخل فيد انعد نة إليه 
دون أن يشعر .. وللرسول (يِ) في ذلك قول فصل » فعَن « ابن عُمَرَ » (رضي 
الله عنهما) قال : لَمّا مر الى ) بالحجر © قال : ر لا كذخلوا مَسساكن 
الْذِينَ ظَلَمُوا أنْفسَهُمْ أن يُصيبكم ما أَصَابَهُمْ إلا أن تكوئوا بَاكِينَ ) ثم فع © 
َأَسَهُ » وَأمْرَعَ المَيْرَ حَنَّى اجار الوادي .. ” 

ومن هنا كانت مطالبة السادة الصوفية مجالسة الصالحين » والتودّد إليهم » 
والتحابب » والتآلف » وموافقة الإحوان » وترك المخالفة إذ يقول الله تبارك 


إ 
۳( 


وتعالى : ( وَآَعَتَصِمُوْ َل آله جَمِيعًا وَل تََرَهُوأْ )^ .. فالمخالفة من الشيطان » 
والموافقة من الرحمن .. وكذلك يقول البي ر( : ( الْمُؤْمِنْ يالف وولف » ولا 
خَيْرَ فيمن لا يالف ولا ۇف ^ .. 

ولقداقيل :لو شاب الاس :و تغاطوا أمباب اة لامتقتوا بها عن العدالة .. 
Ee Es lae ES‏ 
امحبة حير من طاعة الرَهْبّة .. ذلك أن طاعة الحبّة من الداحل » وطاعة الرهبة من 


ا "" التقنع : تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره . 
ای 0سورة امعان ا O‏ 
)°( 1 0 

رواه أحمد والطبراني والدارقطي . 


د 


N E NL‏ من البعض في البعض لاهم لما 
تحابوا في الله تواصلوا محاسن الأحلاق » ووقع القبول بينهم لوجود امبّة , 
فانتفع لذلك المريد بالشيخ » والأخ بالأخ .. ولهذا المعيئ أمر الله تعالى باجتماع 
الناس ف كل يوم خمس مرات في المساحد » وكل أسبوع مرة في الجامع .. 
فامؤقق ل کان تكد ا 

وهم يرون أن الإنسان سمي « إنسانًا » عدر لير ارادام و 
والتآلف والتودد محلب للمزيد .. أما العزلة والوحدة فهي بُحْمَّدُ إن كانت 
لاحتناب أرَاذل الناس » وأهل الشر .. أما أهل العلم » والصّفاء » والوفاء » 
والأخلاق الحميدة فالاسثناس بهم استتناس بالله تعالى » كما أن عبتهم عبة لله 
تعالى » والمتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة » لا يفزعون إذا فزع 
ال و 

ه الشّكْرُ على الإحْسّان : 

الناس في نظر الصوفية قسمان : 

أحدهما : حَجَبَهُ الحق عن الخلق .. والآخر : حَجَبَهُ الخلق عن الحَقّ > 
والطريق الصحيح الذي يراه هؤلاء القوم » هو : ألا حبك الح عن اعلق » 
وألا يَحْجبّكَ الْحَلَقٌ عن الْحَقّ .. 

ومن القسم الأول : مدعو التصوف من أرباب الإرادة الذين يحاولون أن 
يقلدوا مَنْ هم أُعْلَى منهم » ولكن دون أن ينالوا حظهم من العلّم » أو من 


واس 


اجاهدة فهو يرون أن كل شىء من الحى راسا يلون عن الوسائظ + فا 
يشكرون الناس » ولا يعترفون بالجميل .. 

ولون a E‏ 
فالبي ) يقول : ( إذا حشر الله الخلائق يَوْمَ | 7 e‏ 
امْطنع إِلبْه عَبْدُ من عبّاده مَعْرُوفا : هل شكركة ؟ فيقو | 
ذلك منك فشكرئك عليه » فيقول : لَمْ تشكرتي , إذ اديه 
ذلك على يديه“ 

أما القسم الثاني : فهم يغفلون تمامًا عن رب الناس » وعن أن الأمور تحري 
بمقادير » وأن الله تبارك وتعالى هو الفَكّال لما يريد » ولا يمع في مُلْكه إلا ما 
يريد » ويرون أن الْمَنْمَ والمَنْحَ في الدنيا اللا انان 
اللخرونيكر عرد أو التحطرة عزف اف ا بكرن يروف الل ب" اللا 
حل وها يلوق 

والرسول () لم غفل عن الوسائط » ولم به الأسباب عن المسبّب » 
فكان إذا تناول عند أحد طعامًا شکر له » ودعا له فيقول : ( أَفْطَرَّ عنْدَ كم 
الصّائمُون » وأكل طَعَامَكُمُ لأَبرَارُ» وَصَلت عَلَيكُمْ الْمَلائكة 0 


و 


لا ا ب 22 و يو ره 
والله تبارك وتعالى في قوله : ( وَلَوَ اهر رَضُوأ مَآ ءَاتََهُمْ له وَرَسولةء وَقَالُوا 


rr 
روه ال لاعس ل زر و‎ 


حَقيك أذ متوينا تآ وى فصافه وتشواةة رذ إن انرو اها E‏ 


© رواه الطبراق ف المعجمين الأوسط والصغير . © رواه أبو داود كتاب الأطعمة  .‏ سورة التوبة آية 8ه . 


ل 
( يتا آلبَّنّ حَسَبْلك أله وَمَن آتَبَعَكَ مِنَ آلْمُؤَوِيت ) .. أى أنت والمؤمنون 
کا 

أي إن الفضل تيه الله ورموله » فالله تبارك وتعالى هو المعطي بيد رسوله » 
فالعطاء ظَاهرًا للرسول «يل) » وباطًا لله » والفضل ظاهرًا للرسول (85) › 
وأصلاً لله » ومن هنا وَحَبّ على العَبّد ألا يغفل عن الأسباب » ولا يغفل عن 
N‏ كن كاف nh E OSCE‏ 
Cn e‏ 

وهم يرون أن الله تبارك وتعالى إذا أنْعَّم على عبد بتَعْمَة فحَمّده عليها » عليه 
ERNE eg ET‏ 
إلى شكر » وإلى حَمْد آختر .. فيقول : الْحَمْدُ لله الذي وفقني لحَمّده .. أو كما 
قبل ري 

ويقول الصوفية إن البي (ي) قال : ر أَوّل مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنّة الْحَمَّادُونَ 
الْذِينَ يَحْمَدُونَ الله في السسّرّاء والضّرَاء ) .. وكان (5) إذا رأى ما يحب 
َال : ( الْحَمْدُ لله الذي بتغمته تتم الصّالحَات ) . وَإِذَا رى ما يكره َال : 
ل 
إلا أا حَلَقْت الْخَيْرٌ وقَدَرْئهُ » فطوبي لمن حَلَقعُهُ للخَيْر لقت الْخيْرَ لَه 


9" سورة الأنفال آية 54  .‏ رواه الطبران في المعجم الكبير . ”" رواه ابن ماجه كتاب الأدب . 


و سس 


وأَجْرَيْتَ الْخَيْر على يبه .. أنا الله لا لله إلا أنا حلقت الثمّر وقَدَرئهُ , 
ول لمن حَلَقهُ لر وحَلَقْت الث له وأجْرَيت اشر عَلَى يته 0٠)‏ 
فلا يجب أن يغفل العَبْدُ عمّن أحرى الله الفضل على يديه » أو أن َحْحبُ 
لقم عن ا 

مدل ال 

لا يكون بّذل الحاه إلا لأرباب التمكين » وهم أناس تحاوزوا المقامات » 
والأحوال وراعوا الأوقات » وعَرّفت نفوسُهم عن الدنيا » وتزكت » وأضاءت 
فلو تور امان + واليقية: +« و تارا من الله النفحات والمشاهدات » فانعكست 
على مرايا قلوبهم ااا ا + وعولاء شك لو ر ليو تارك 
وتعالى في نفوس الناس ويلقي عليهم اة » والرهبة » فإذا مكن لهم في الأرض 
مروا بالمحالطة » وتحركوا بالإذن » ذلك هم في الأشياء عراد الله لا بإرادتهم , 
وهؤلاء يجب عليهم بذل الحاه لإخوانهم المسلمين كافة » وهم ا 
صفات النفس » متمكنون من الفناء عنها وعن صفاتها > فهم بالله » ويتحرّكون في 
الأشياء .كراد الله فيصلحون ذات 5 ويبذلون الجاه للناس » ولو أصبحت ملوك 
الأرض حميعًا في تخدمتهم ما زاد ذلك في نفوسهم شيعا + فهم على ما هم عليه > 
ومثلهم في ذلك سيدنا « يُوسُف » إذ يحكي القرآن قول المَلك عنه : ( انون بهد 
|لكتتيي لطي اب هنا سو وال ارات لين انقراك انر ال فلن 


)0 ده 9 


رواه ابن النجار عن أن أمَامة . سور وف آي 184 


و 


كدق الس ميدن زر RE‏ 

ويزعم الصوفية أن بذل الحاه هذا لا يصلح إلا لآحاد من الخلق » وأفراد من 
الصادقين انسلخوا عن إرادتهم » واختيارهم » وكاشفهم الله تبارك وتعالى .عراده 
منهم » فدخلوا في الأشياء عراده هو » وهم على بصيرة من ربّهم .. ولا كمل 
الرّحل منهم ما ل يستو في قلبه : الْمَْعُ والعَطَاءْ » والعرٌ والذل » وهنا فقط يصلح 
له بذل الحاه .. فينصر المظلوم » ويرفع شكوى الضعفاء » ويسعى في قضاء 
خاحات للق درن انتظار لأجر أو 'لشكن 6 مستا بذللك كله وجه اله 

ولا يستحق الرجل منهم الرّياسة حي تجتمع فيه ثلاث حصال : 

اد آنا ياه هق لان .م 

؟5- أن يَحَتَمل جهل الناس . 

عات أن يرك ماق يديهم + ويذل هو ما في يذة:. 

وهذه الرياسة ليست هي عين الرياسة الى زهد فيها » وتعيّنَ الرهد فيها 
كضرورة لصدقه وسلوكه ‏ وإئما هي رياسة أقامها الحق لصلاح خلقه » فهم فيها 
الله » ويقومون بواحب حقها » وشكر نعمتها لله تبارك وتعالى .. 


¥ 


الأَدَبْ عند الصوفيّة 


تلن الأدئ عن الأخلاق-عقل السادة الصتوقية بدو قله :سيقت الأشارة إل 
كثير من هذه الأحلاقيات : كالإيثار » وترك المحالفة » والكرم » والسخاء » 
والسماحة » والبشاشة » والثزُول إلى أحلاقيات الناس .. أما الأدب عندهم 
فينقسم إلى قسمين : 
أولاً : أدب عام : 

زهو الدب مع الختلق > وهو تأديب الشيخ لمريده كي يصبح مَوَدَبا ظاهرً 
وباطنًا » ذلك أن أدب الظاهر عنوان لأدب الباطن .. 
ثانيًا : أدب خاص : 

وهو الأدب مع الح » وهو أيضًا أدب المقريين في الحضرة ےب 

والأدب أدبان : أدب في القول » وأدب في العمل .. وينبع اهتمامهم بالأدب من 
قول الرسول (5 : ( ما حل والڌ ودا من تخل أفضّل من أدب حَسَنٍ )"" . 
ا و من ټی 

کم اخلاقا ^ . 

والله تبارك وتعالى يقول : ( وَتَفس وَمَا سوه () فََطَمَهَا جُورَهَا وتَقوَهَا)”" 
وهم يرون أن كلمة « سَوَاهَّا » تع : أعدمَا لقبول الصّلاح » ولقبُول الفسّاد » 
رواه الترمذى كتاب البر والصلة . 7 روا لای كانت المناقتي: 


7 رة الم الكيتاك ۷ 4 


وهذه النفس مركوز فيها بالحبلة السسّحَايًا الحميدة » والسسّجَايا الخبيئة » والنفس 


كد وطاى ا د ا ا 


في الأعمال » والعبد بجهده يردها عن غيها كما يرد الراعي نمه عن مَرَاعي 


ا 


لسوء .. لذا : ( قَدَ أَفلَحَ مَن رَكُنهًا © وَقَدَ حَاب مَن دَسّنهَا ) .. فالسجايا ا 
من حل الله تبارك وتعالى » وهي مر كوزة ني النفس » وإنما لابد من إخراجها إلى 
حيز الفعل » تماما كما تخرج النخلة من التواة » وكما سرج الثَّارٌ من الزكاد » 
فهي أساسًا موجودة به ولكنها تحتاج إلى قذح الراد لتخرجَ من حيز القوّة إلى 

والعبد لا بمكن أن يبدل حلقه ذلك لأنه : ( لا تَبَدِيل للق آله ) .. ولكن 
كن ميقل اع لز انه انان BGS e‏ 
وظيفة الشيخ مع امريد هي استخراج السجايا الصالحة الطيبة المركوزة فيه إلى حير 
العمل » فيصبح من الأبرار .. بخلاف وظيفة أهل الطغيان » والضلال الذين 
يستخرجون ما فيه من فور » فيضل » ويرك , ويَطْعّى » ويصبح من الفار .. 

فالسّجيّة فعل الحق » ولا قدرة للبشر على تكوينها » كخلق النار في الزناد 
فهو من فعل الله الحض » ولكنها تُسْتَخْرّجٍ بالكسب الآدمي .. وقد توصل 
السادة الصوفية بحسن الممارسة » والرياضة إلى استخراج ما هو مر كوز في النفوس 
بخلق الله تعالى إلى حير الفعل » فصاروا مؤدّيين » مُهذين .. 


e‏ اانه "© سورة الروم آية ير 


د 


أما عن إساءة الأدب » فهم يقولون : إن من أسَاء الأَدَبّ عَلَى البساط رد إلى 
ووو E‏ العامة كر انايو E‏ 
E‏ أمكاء الأذنا سر ا قوفي سر +: 

ويرون أن التوحيد يودي إلى الإبمان » فم كان لا ليمان له فلأنّه لا توحيد 
له .. والإبمان يودي إلى الشريعة » فم كان لا شريعة له فلأُنّه لا يمان له » ولا 
توحيد له .. والشريعة تؤدي إلى الأدب » فمّنّ كان لا أدب له فلأنّه لا شريعة له › 
ولا مان له » ولا توحيد له .. وبالأدب ررق العلمّ .. وبالعلم تُرْرَقُ العمل .. 
وبالعمل تررق الْحكمّة .. وبالحكمة ررق ارهد .. وبالزهد تررق حب 
تعره موقت افر N‏ في اماي 

ويقول أحد كبار تابعي التابعين « أبو عبيد القاسم بن سلام » (رحمه ال : 
دحلت مكة فكلت ريما أقعد بحذاء الكعبة » وربّمًا كنت أستلقي وأمدٌ رججلي > 


س 
ر 


2 - 8 58 58 ر 9 ا‎ Ia 
›» فجاءتنى « عائشة المّكيّة » - وكائت من العارفات - فقالت لى : يا آبا عبيد‎ 
2 3 206 ه م ه6 © سن 2 َ ق‎ o 3 icy 
يقال إِنَْكَ من أهل العلم , فاقبل مني كلمة : لا تجالسه إلا بأدب » وإلا فيمْحَى‎ 
1 1 1 0 1 e 
© .. اسْمُكَ من ديوان القاب‎ 
وقال « ابن عطاء » : النَفْسْ مَجبُولة على سوء الأدَب . والعبد مَأمور‎ 
و روق ر‎ EY 5 » مه م ل‎ ٠ o و داه‎ ر٤‎ 22000 
بملازمة الأب , فالنَفسْ تجري بطبعها في مدان المخالفة , والعبد يردها‎ 
6 ر و ر‎ 8 0 0 00 EEE وه 0 و‎ 1 
.. بجهده عن سوء المطالبّة » فمن أطلق عتَائَهًا فهو شريكها مَعَها في فسّادها‎ 


م 


والشيخ اا بتعليم المريد من البداية « علم الدراسة » وينقله إلى « علم 


('» صفة الصفوة لابن الجوزي . ل الرنرزالة الققيرية لو 


دک 


الأخلاق » فيعلمه لقا تلو الآحر » ويربيه ويُخلقه به » وفي الوك م 
الأدب » وأول ما يبدأ المريد في الدحول إلى الخلوة » والتكية » والزاوية » وما إلى 
ذلك » يبدأون معه بالخدمة » وذلك حي يتخلّص من الكثر » والعنجهية » 
والعغرور .. 

ويرى الصوفية فرقا بين العالم » والشيخ .. فالعالم : يدرس العلم فقط : 
( اللّهُمَ هل بلغت » اللّهُمّ فاشهد ) » وهو ليس له علاقة بالناس .. أما الشيخ : 
فهو رى .. ذلك أن هناك فرقا بين التعليم » وبين التربية .. وهناك مقولة مؤادها : 
أن الْعالم بلا اع » كَالشتّجَرَة بلا ثمار » فَعلَمُهُ مَعَهُ » ولكنّه يَفتّى بفتائه .. ام 
اليح بلا أتباع فَهْوَ كَالْوَردَة بلا اواك .. ذلك أله كالأرض بطر علا كل 
ولا مار ل و عرد قوري لالت وانوي يسدر 
ويَكُشف مَعَادن الاس » ويُعَاملهم وفقا لذلك .. 

وإذا ما تعلم المريد الأب مع إخوانه ومع مَنْ هم أفضل منه علمًا ثم مع 
شيخه » ثم مع العلماء » ثم مع سيدنا رسول الله (ي) عارفا فضل كل هؤلاء » 
تاقينا بعد تلفق ایوا ق 

ه أدَبْ الحَضْرَة الإللهية : 
از 
رب العزة : ( وا كانس ننس e‏ إلََهَيْنِ مِن دون آله )"2 .عاذا أحاب ؟ 


انمو الاق اج 


< 


ل ل ا ل ل 
كُنث قَلتُدُم قَقَدَ عَلمَعَدم )"© أ اعتطوة تدا a O‏ 
ay‏ 

GS ys 
وَأيُوت إذ تادی رهد أن مشن آلعْرٌ وأنت ارم اليرت ) .. فقد منعه‎ ( 
ys 
فليرحمه الله .. وكذلك مَبَعَهُ الأدب من أن ينسب الضر إلى الله مع أنه تعالى هو‎ 
. الضار النافع‎ 

كذلك سیدنا « إبراهيم » ((5095) نی قوله فهو دين © 
وى هو يُطَعِم وَيَسَقِينٍ (2) وَإِذَا مَرَضْتُ فهو يسین ).. فلما كان امرض 
يسىء إلى الإنسان » فقد استحيا أن ينسبه إلى الله » فلم يقل مثلا : وإذا أمرضئ 
قو ی اا إل نمه مهام اعد د کر امسج 


وغلام سيدنا « موسى » (اككئ) » حكى القرآن قوله حين نسى الحوت : 


ولقد تكلم السادة الصوفية عن أدب رسول الله (ي) في مقام : ر قاب 
قوْسَين أو ؛ أَذئَى ) وهو مقام القرب عند سدرة الْميْتهّى .. فالله تبارك وتعالى 


000 00 0) 
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يقول : ( ما رَاعَ الَبَصَروّمَا طَن ).. أي إنه كان قي إعراض وإقبال » فالإعراض 
هو : ( مَارَاعَ الْبَصَرٌ ) » فقد أعرض عن الأرضين السبع » وأعرض عن الدنيا » 
وهي دار البوار » والغرور » والزوال » فما ندم على ما فاته منها » فالبصر ما زاغ 
إلى الأرض » أو السماء » أو حن الآخرة » وإنما أعرض عن كل ما سوى الله » 
( وَمَا طَنَىْ ) : وهو مقام الإقبال » فحين أقبل على الله لم يتجاوز الحد » وم 
يفعل كما فعل سيدنا « موسى » (251) إذ قال كما حكى القرآن : ( قال رَبَ 
أن أنظُر إِلَبّلىك ) » فلم يتجاوز البصرٌ البصيرة » وما تحاوز القدمُ البصرّ » 
والنظرٌ العلمّ » والقدمٌ الحال » أي إنه ما تجاوز الحال العلم .. ولشرح ذلك » فهم 
يصفون البرَاق الذي ركبّه (5) فيقولون : إنه كان يضع قدمه عند منتهى طرفه » 
إذا بصره هناك » وقدمه عند نهّاية بصره » والبصر يؤدّي إلى علّم » وحين يصل 
يصبح هناك حاله » أو مقامه » فحين يبلغ قدم البراق متتهى بصره » يصبح حاله 
عند علمه » فلا يتجاوز الحال العلم » ولا يتأحر العلم عن الحال .. 

بعبارة أخرى : ( ما طَفَى ) تعن أنه قد أصبح بصره عند قدمه » وأصبح قالبه 
هو قلبه » وظاهره هو باطنه » وبصره بصيرته » فما تأخر البصرٌ عن القَدَم » وما 
تقدّم القدمٌ عن البصر » وأصبح محل العلم هو محل الحال هو محل المقام » وأصبح 
العلم والقدم في مكان واحد » فالعلم هو الحال » والحال هو العلم » والظاهر هو 
الباطن » والباطن هو الظاهر » والقلب هو القالب » والقالب هو القلب » فكان 


0" سورة النجم آية ٠١‏ . 7" سورة الأعراف آية 47 ١‏ . 


د 


في أدب الحضرة . 

وفي مقام القرب تحدث إمدادات إللهية » ونفحات ربَانيّة موضعها من 
العبد في القلب » والروح .. وحين ترد هذه النفحات والإشراقات » والإمدادات 
قاس الب : ( إل من آسَترْقَ اسم فَأنبعَهْء يباب مُِينُ )"© .. فالقلب 
والروح هما السماوات العلا > والنفس هي الشيطان الذي يسترق السمع › 
فيتدار كها لعلم > فيردّها إلى مقامها » فالقلب والرُوح وعاء يسع لتلقي 
الإشراقات من الله تبارك وتعالى » ولا نهّاية لمدى استيعابه واتساعه .. لكن النفس 
ليست وعاء » وحين تسترق السمع » وتأتيها الإمدادات » والإشراقات فَإنّها 
تر وت لا سيط + شرج عن وها 6 تعر الد 
والتصيب وهل من مزيد ؟ فتزيغ وتخطئ » وقد تختل .. لذلك فإن العارفين في 
مقامهم قي الحضرة يحجبون التفس عن : إمدادات » وإشراقات » ونفحات 
الحضرة الرّبانية للرّوح والقلب حي لا تسترق السّمع .. وقد حجب الرسول 
9) نفسه تمامًا . 

تلك تأويلات الصوفية وال لا بحد تعليقا عليها » إلا أنّها تف شنال السك 
والأدب مع الله والجب دائمًا » ولابد من الالتزام به حي في الدّعاء » فالأدب 
مطلوب : في القول » وفي العمل .. وكما هو مطلوب مع الله فهو كذلك 
مطلوب مع الخخلق » ثم هو مطلوب أيضًا مع الَفس . 


E 


ه أَدَبْ المُريد مع الشيْخْ : 

هناك أدب للمريد مع الشيخ » ودب للشيخ مع امريد » وأدب للصحبة › 

وهم يقولون : ˆ نحن إلى قليل من الأب أخْوج منّا إلى كثير من العلم .. وإليك 

البيان : 

ا اول ما لكر سروه لون الاقف O EN‏ ارد + انمدق E E‏ 
لي ua‏ 
تربيته » وأن يوقن أن هذا الشيخ هو المتفرد بالمشيخة » وأنه هو الأقدر على 
الملوك ييه إل الله خوت :جال أو وال وسرو اف :ذلك إلى :قول: الله 
تعالى عن « الخضر » مع « موسى » : (فَإِنِ ابی فلا تَسَكَلنى عن سَىْءٍ حب 
أَحَدِتَ لَكَ ِن دک )207 

-١‏ أن يسن المريذ الاستماع » بأن يتأدّب بالسكوت في حضرة الشيخ » ولا 
اد ال طا ع يندا هر لان اه تارك .وتان رل و دين 
اإقرالة اقؤتوا So E‏ يلق N‏ 
ولا تسبقوه بقول أو فعل حى يكون هو الذي يأمركم به .. ويجب أن يكون 
هم المريد حين يجلس مع شيخه أن يسأله عما يصلح حاله » وفعله » وعبادته ‏ 
وأحلاقه .. ومع ذلك » فهذه هي الدرحة الأدن للمريد » أما الدرجة العالية 
للمريد الصّادق » فهي ألا يفاتح الشيخ حن في هذه الأمور » وإنما يجلس 


"يرن الكوش E‏ 9 بوورة O‏ 


د 


أمامه بصدق » وعحبّة » فيكاشفه الشيخ وتكون أسئلته كلها في قلبه , 
فيقرأها الشيخ ويجيب عنها .. 

-٣‏ ألا يرفع صوته فوق صوت الشيخ أبدا » ونما يراعي درحة صوته › ويثزل 
عنها لأن الله تبارك وتعالى يقول : ( لا تَرْفعُوَا أَصْوَتَكُمْ فَوَقَ صَوّت لبن وَل 
جَهَُوا له بالْقَوْلٍ كَجَهْر بَعَضِكُملِبَقَضِ ) .. 

-٤‏ إذا كان للمريد حاجة فلا يهجم بها على الشيخ ويعرضها عليه » وإغا ينتظر 
خن يرق الشيخ. ف خالة تح له لكا محة ١‏ والتلقى مت أنه قد ايكرت 
في خلوة » يتلقى فيها من الله تعالى إشراقات وإلامات » وذلك حي يكون 
للكلام موقعٌ من القبول » فيعطي المريد ما ينفعه .. وسندهم في ذلك قول الله 
فاق ولو ألقة E‏ لكان خوك اب 

ه- يجب أن لا يعْرّه حلم الشيخ » لأن للشيخ حلمًا » ومداراة » ولا يعبئ نزوله 
إلى مستواه أن يجترئ عليه » فيكثر الكلام في حضرته » أو يضحك » أو 
بباسط الشيخ إلا بقدر ما يسمح له به . 

-٦‏ إِيّاهِ » وأن تحدنه تفسئه بأن تكون له مثرلة يرقى بها عن متزلة الشيخ » وإئما 
عليه بأن يدعو له أن يرفع الله مقامه » كما يدعو للبي (يي) بالوسيلة 
والفضيلة » وللصحابة بالرضوان » ولمّنْ سبقونا بالإبمان .. ومَنْ لم يعرف حق 
ادر وه ]دجا اوراس امعد A‏ 


البو لب ار ا سورة لجرا آية هل 


< 


وهاحت تفسُه زع منه كل علم علمه إياه » أو حُرمَ الانتفاع به .. وقد قال 
لني 4) : ( من عَلم عبْدَا آية من كتاب الله فهو مَؤلاَهُ ٩‏ لا يَنبَغي لَه أن 
يَذَلَهُ » ولا يسائر عليه » إن هو قعل قَصّمّ عُرْوَة من عُرَى الإسلام )”" .. 
۷- ليس للمريد أن يطلب أكثر مما يعطيه الشيخ » ويشبهون جلسة المريد مع 
الشيخ برحل يجلس على شاطئ البحر ينتظر ما يقذفه » والمريد عليه أن ينتظر 
EE‏ رفن وا رداك لقي eg‏ ربانية » فيأحذ ما 
يعطيه إيّاه دون طلب المزيد .. ولأن المريد أمانة يسال عنها الشيخ » فإن فرحته 
اقرف غو ا ا خد ق كلا ت 
كان ذلك أسلم له .. وقد يضطر أحيانًا إلى إبعاد بعض الناس بطريقة أو 
بأرى » ولكن مَنْ كتب في ديوانه لن يبتعد حي وإن صرب بالسسياط .. 
والشيخ حين يكون مع مُريديه في لو » أو في حَلوَّة فإنه يتوجّه إلى الله 
تارك وال اد او ايا ري اف كذ رسای إلى وما آنا إلا راسا 


عم 0 


مي 
8 و لع 


فها هُوَ قلبي مفتوح » مبرأ من الهوى » ولا تفس لي فق مات » فأغطني يا رب 
ما ريدني أن أغطيه إِيَاهُم .. 

وان الكلوة مع المريدين يكن أحل المستميق سمخ كما بعرت » 
ويعلم كما يعلمون » فما يقوله لهم إنما سمعه معهم مثل العطاس الذي يتزع ادر » 
واللآلئ من قاع البحر » فقد حازها بالفعل » ولكنه لا يراها إلا حين يخرج إلى 


eed‏ 7" روا ابن غا كز ».و البيقن قشعب امان 


و 


الشاطئ .. فكلام الشيوخ بذور » وقلوب المريدين أرض تُرْرغ فيها هذه البذور , 
قبت وتُتمرٌ » فكلام الشيوخ عطاء » ونظرهم شفاء » ومصاحبتهم دواء . 
الْمُرِيدُ أمانة الله عند الشيخ يرعاها » وهو مسئول عنها أمام الله فلا ينطق إلا 
بالحق » ومن الحق » وللحق .. وإذا كان البذر فاسدًا فإنه لا يبت » وكلام 
الشيوخ لا يُفسده إلا أحد أمرين : 

( أ ) محاولة استجلاب القلوب » وطلب الإقبال عليه من الناس . 

ب حب رة وكثرة الأتاع . 

والشيخ الصادق لا يحب هذا » أو ذاك » وإنما يريد أن يكون في حلوة » وإنما 
يُجبر على الحلوة بإرادة الله تبارك وتعالى » فإن دحل في قلبه حب كثرة الأتباع 
فسدت البذرة » وإذا تكلّم حيكذ » فلا ينبت كلامه شيئًا » ولا يخرج كلامه من 
القلب » وإنما من النفس » أي من الهوى » ومن اللّسَانَ .. وما َرَج من القَلَْب 
َد إلى القَلْب » وما َرَج من اللستان لَمْ يجاوز الآذَان .. 

أما إذا أصابت الشيخ آفة حب الكلام » والفرح بتفسه فإنه يُصِيبُهُ الغخب » 
والعُجْبٍ عندهم خيانة » لقول الله تبارك وتعالى : ( لا حونو لله وَآلرّسُولَ ووا 
أَمَسَيَكُمَ وَأنتُمَتَعلَمُونَ ) .. وخيانة الشيخ للأمانة أمر يهلكه » وهو ابتلاء له . 

أما من تكلب وهر ماص امن :هده الأذاك فهر لشي اقيق > وهر 
يتكلم بقلب مفتوح لإلمام الله تبارك وتعالى » ويصبح أميئًا على هذا الإ مام كما 


يور الال E‏ 


كان سيدنا « جبريل » (القظا) أمينًا على الوحي » فيبْلغ مريده ما نزل عليه إماما 

دون نقص » أو مزيد » فمن أين له بالعجب وما يقوله ليس منه » ولا يخصه هو , 

وإنفا يخص المريد ؟! والشيخ ما هو إلا جرد جهاز استقبال فقط يقوم بإرسال ما 

يستقبله للمريد » ومن هنا » فالمشيخة حمل وليف ولَيْسّت ثريا .. 

۸- عدم الاعتراض على الشيخ » ومَنْ يعترض ينطرد » فالله سبحانه وتعالى يتزع 
منه حب الشيخ نتيجة لاعتراضه هذا » ويثزع منه العرفان بالجميل » كما 
يزع منه المعروف » وأيضًا البركة الي خان اله بات وال 
a e OND ea,‏ 
من أن أُقْصّى من قريب .. ولكي لا يصل المريد إلى هذا » وجب على مَنْ 
تحدثه فس بأمر من أمور الشيخ » أو يُشكل عليه حال من أحواله أن يتذكرٌ 
قصّة سيدنا « موسى » و« الخضر » » فكل ما يبدو أنه غلط إذا شرحه 
الشيخ وح صحيحًا » يون للمريد أن يسأل ثلاث مرات فقط » وير له 
الشيخ فيها » أما بعد ذلك » فيكون الفراق بينهما كما حدث بين سيدنا 
« موسى » و« الخضر » .. 

۹- يجب أن تمتلئ نفس المريد بالهيبة من الشيخ وتلئ قلبه بتوقيره » هذا بخلاف 
امحبة له » وال بدونها ما أحذ كلمة منه مهما قال » وإذا ما امتلأأ القلب 
بالتوقير » وامتلأت النفس اللا لطا قي )لعجا قمر ارسيو 29 
يقول : ( لس من امي من لَمْ يُجل كيرا » ويَرْحَمْ صغيرئا » ويَغرف 


0 ماع 


د 


لعالمتا حَقه ) . 
٠‏ - على المريد عندما تأتيه أحوال » أو واردات » أو منامات » أو إشراقات أن 
عدف شيعه بي أل ول لكي يأحذ الشيخ بيده » ويساعده على أن يكون 


طلبه ذاكمًا : للمكرم :ولي اللكرامة:. 

ه أَدَبْ ايخ : 

لا يصل الشيخ إلى مرئبّة الْمَشيّحَة إلا بأمرين : 

أولا : أن يسلك الطريق من بدايته : فلابد أن يكون أصلاً مُرِيدا » صَادقا » 
تو ليه المشايخ » وسلك بالأدّب غ والخخلق غ وعلم ادر امكاح هوادب 
بآداب المريدين » وفاق أقرانه في : السلوك والخلق ١‏ والأدّب 5 والعلم حي 
وصل إلى درجة هله للمشيخة .. 

ثانيا : أن بوذن له » وأن يُمْتحَ من الله المشيخة : لأن العَالم غير الشيخ » 
فالعالم سالك ل عة وال عة عام ماه لكر و الاجر للطائع 
والعاصي » للمُوّمن والكافر .. وتكون الدعوة لإثبات الحجّة وبيان المْحجّة . 
فلقد كان البي (ويع) يدعو كفار قريش » كما كان يدعو منافقي اليهود » وأيضًا 
كان ودهو ا حدم بها ساو دوف كر روس الدعوة العامة 
إنذار وتبشير » لقول الله تعالى : ( وَمَا رل ألَمُرَسَلينَ إل مَُسْرينَ وَمُمدِرِينَ )”") 


وهي ت ةا عل عاد رها الاك هو طرق ال دواع 


0 رؤاة اه باق مالاا 7(" سورة الأنعام آية ۸> . 


تك 


من بعد رسول الله لم » ومثل هذا النوع من الدعوة يحتاج إلى تمكن الداعي من 
العلم وإذن له بالإرشاد .. 

أما الشيع فبعد أن يُسلك طريق العلم + ويضبح هن الْعُلّماء 6 ويؤدن .له 
بالإرشاد » فإنه يمتح المشيخة الى تؤهله لتعليم المريدين » وتربيتهم » والسلوك 

ويزعم الصوفية أن المشيخة تُمّح بأساليب متعددة : فهي إما أن تمنح 
a E‏ ل eg‏ 
يوصي له بالمشيخة من بعده .. وإما أن تُمئح له المشيحة رأسًا برؤيا يراها » 
أو يراها له شيخه » وهذا لا يكون إلا للمحبوب الْمُرَّاد » وعليه أيضًا أن ييلع 
شيخه بهذا فيهكّه » ويبشره » ويؤكد له ما رآه » وأنه بالفعل مح المشيخة .. 
وعففة 1 ارال يمد لخر وان كش عن ار ا كران له 
بالکشف عن لفسه » ويصبح له مريدون .. 

وهنا عليه أن يراعي نقطتين رئيسيتين : 

الأول الا س يدر عل خر اهوج و ا 
GE ang BEGE oT‏ 
ظلام الطبع والبعد عن طريق الله يأحذون من طين الأرض من تحت أقدامهم 
ويلقوتهًا على الشيخ لأن طباعهم لازالت غالبة عليهم » والشيخ له ثور » فلكي 
ار E a‏ 


ولما كان هو والهاة جز ولاه ين تعر لشي لبها ار الحلرة . 
وتُصبح هذه الْحَلَوّة مددًا للحَلَوّة » وتكون الْجَلْوَةَ في فترات قُوره للحلوة » 
فحين يُنْهِي حَلَوَته » يلجأ إلى حلوته بنفس مُرئيّة مُشكّاقة إلى الاعثتلاء بالْحَبيب 
فيخْتّلي بالله » OG vas‏ كني رن الله 
رحوع » وقي كل حَرَكة بين يدي الله حضوع » فيَحْمد الله على الفضل » 
ويستغفره على الخَطًا .. 

والرسول (#5) كان في جَلوَة مستمرة مع الناس » ولكنه لم يحرم نفسه أب 
من الخلوة + فكاةيقوغ الليل إلا قلا زو كان ذلك لقا وة له 

eS‏ خلوته أبدَا لاستذرار الإمداد من الله تبارك وتعالى 
والتلقي والاستماع بقلبه » ورُوحه إلى الإشراقات » والنفحات .. 

الثانية : عدم السّعي إلى الْمُريد : وذلك بعكس العالم الذي يسعى 
لاستجلاب الأتبَاع » ويذهب لدعوتهم في أي مكان » أما الشيخ فيجب أن يَأيَ 
المريدون حيثما كان » وهو يعتبر كل قادم إليه احتبارًا من الله » فهو الذي أرسله 
اللدي وافل كرو عق كع قد كر و يتف N‏ در رشان N‏ 
فهو أمانة في عنْقه » وهو لديه من الأمانات ما كفي : فالسسمّْع أمانة » والبَصّر 
أمانة » والقلب أمانة » والمال أمانة » والأبناء أمانة » والبنات أمانة » والوظيفة أمانة › 
والنفس أمانة » والأيام أمانة » والأوقات أمانة .. وكم تعن هذه الأمانات لشيخ 
في مقام الْمُشَاهَدَة » وفي مقام الْمُكَاشّمَة » وفي مقام التلققي » والذكر بالرُوح » 


- 


او ا ضمي أشن ی کن ا 


د 


والشيخ قد بلغ بأسماء المريدين إما عن طريق رسول الله (ي) منامًا » أو عن 
طريق أشياخه » ومن هنا » فهو يعرف درجة المريد قبل أن يأ إليه .. فيبداً 
الشيخ في تسليم قلبه لله تبارك وتعالى » ويدعوه ويلجأً إليه مُسمَلهِمًا إعانته عليه 
وتوفيقه هدایته إلى ما يُصّلح به شأنه » ويقريّه من ريّه » ويترك تفه » فإذا جحاءت 
Oo EOS‏ لمان ب ترا 
الكلمة من الْهَوَى » وعندما يبدأ الشيخ في الكشف بالباطن على مُريده » ويكون 
ك ها كسان اى ف يع رقنا يورو الله مه هد ن هو هل ۲١‏ 
أو مَعْرُوردٌ ؟!! أو مَمَسّكٌ بحب الدنيا ؟! E‏ 
وقوه لضي ل E‏ اله ينظو يوي الا كه لطر NOE‏ 
وان » وينظر في قلبه فيجتاز الْحُجُْبّ » ويستحيل على الشيخ أن يُذيع سر مريده » 
وذلك لأن إذاعة الأمرَار لا تأت إلا من ضيق الصَّدر » والشيوخ أبرياء من ذلك .. 
وإنها تنسح صدورهم » فصدر الإنسان به قتان : إحداهما : قابضة » وهي الي 
تتلقى المعلومات والأسرَار » والأخرى : طاردة فشي هذه الأسرار .. وكلما 
اسع صدر الإنسان كانت ال القابضة أقوى من لكر الطاردة » وصدور 
المشايخ تتم ركز فيها اله القابضة فقط .. وإذا علم الشيخ سرا في المريد » فهو 
يعالج هذا الدَاء بحكمّة » ورفق » ولا يَفضَّحُهُ أبدًا حى أمام تفسه » فقد يعاللحه 
من دون أن يُفاتحه » وقد يسرد أحطاء المريدين عُمُومًا وخطأه من بينهم فيشعر 
به » ولذلك يقال : إذا تكلم الشَيّحُ في وسط جمُوعة » فما تفهمه فهو لَك » أما 
فالا مم لله فا ال هة ذلك أن ال يعاو ل الريك ارق 


ب د 


الذي ينس » ثم يتدرّج به إلى العلم .. كذلك فإنه إذا وحد من المريد ضَعْفًا 
علج ا وى وجو رطفن ا الرخصة » فيقوم بار حصن دوك العزائم ) 
وبالتدريج » والثبات » والاختلاط بالإحوان » وبالأصحاب في الطريق تنبت 
قدمه » فينقله إلى مَوَاطن العزائم .. 

ولكل مريد طريق صلاح » وقد سئل رسول الله (5) من العديدين فاختافت 
الإحابة لكل وَفْقَ ما هو مُيَسَّر له .. فكم من سائل له : أي الأَعْمّال أَفضّل ؟ .. 
ا ٤‏ 2 206 زد لد“ ا و مزق 18 و و و )0 
فقول لأحدهم : ( اة لها وب ولي »فم ها في سبل الله" . 
ولآخر : ( ليان بالله وَرَسُوله » ثم الجهَادُ , ثم حَجَ مَبْرُورٌ ) .. ولثالث : 
( عَلَيِكَ بالصّم قله لآ عذل له )^ .. ولرابع : ( الحال الْمُرئحل .. قيل : 
وَمَا الْحَال الْمُرئحل ؟! قال : صَاحبْ القرآن » يَضْرِبْ من أُوّل القرآن إلى 
آخره , ومن آخره إِلَى أله » كلما حل ارتئحّل )© .. وهكذا . 

وما بمنحه الشيخ لمريده إن هو إلا صَدقة » وهو يُعْطيه ما أعطاه الله » وهو لم 
1 5 5 ع ع ع وشم ك2 ,”راز فر رعو 2 ع ٤‏ 
يدفع فيه شيئا » ولا يسأل عليه أجرا : ( وَمَآ أُسَْلَكُمَ عليه من اجر إن أجرى إلا على 
رت الْعَطَّمِينَ ) .. فهو يتعفف عن مال المريد .. 

والشيخ يُنزل إلى مستوى المريد » حي يكون هناك لقاء » وتكون هناك 
صحبة » فيجد المريد 5 الشيخ بجواره ا يرفعه الشيخ بعد ذلك درجة 


. رواة الباق كاب الث يد © رواه البخارى كتاب التوبحيد‎ ٠ 
. رواه النسائى كتاب الصيام . © رواه الدارميّ كتاب فضائل القرآن‎ "7 
E "اسورة الشعراء‎ 


وي لو م بح ور انارق سيوم بام 
E E ES‏ شين للمرية ان الشيخ نجه 

في السماء .. وأنى له الوصول إلى النجوم ؟ لذلك تكون نصيحة الشيوخ 
للمريدين ألا ينظروا إليهم وأن يكتفوا بالنظر إلى أنفسهم : أين 51 ؟! وأين 
أصبحوا ؟! وما دام هناك تقدّم فقد وجب الحمد لله » وعلى الشيخ أن يلبّي دعوة 
لوجر معاون eee E‏ 
جنازته إذا مات . 

وعليه أن يتبع مع المريدين حُسّن المدَارَاة .. كما عليه أن يقضي حوائجهم 
ا 


يُقرَبّهم إليه 
وعلى 00 الريك 0 
الأمور في نظره » ويعرفه انها وإن كانت نعم : تستحق الشكر » إلا أن مُرَآده هو 


المنْعم » فلا يجوز أن تشغله النعمة عن المنْعم . 
ه أُدَبْ الصحة : 
المّحبّة هى : صحْبّة الأخ لأعيه في ١‏ 
ا تقوو عن لكر 
531 وقريق أن بالصحة. 
-٣‏ وفريق يرى أن للعزلة أوقاتها » وللصحبة أوقاتها . 


لل د 


2> 


.. وقد تعددت الآراء في شأنها : 


ولكل فريق منهم حجته » أما الفريق الأول : فيرى أن الشّر لا يأ إلا ممن 
تعرفه » وقد استندوا في أخذهم بالعُزلّة إلى حدينين لرسول الله (5) يقول في 
أحدهما : ( بُوشك أن يكون خَيْرَ مال الْمُمْلم عَم يع بها شف © الْجبّال , 
وَمَوَاقعَ القطر '" . يقر بدينه من الفن ) .. ويقول في الآحر : ( يتن على 


4 
20 «» O 


الاس زان لا يلم لذي دين دين إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية » ومن 
شاهق إلى شاهق » ومن جخر إلى جحر » كالتغلب الذي يروغ ) .. قالوا : 


2 


ومتّی ذلك يا رَسُول لله ؟! .. قال : ( إذا لم ثل المَعيشَة إلا بمَعَاصي الله عَرَ 
وجل » فَإِذَا كان ذلك الرّمَان حلت الْعُرُوبّة ) .. قالوا : وكييف ذلك يا رَسُول 


هو 0 اس مسمس 


لله وقد أَمَركنَا بِالتّرُويج ؟! .. قال : ر لله إذا كان ذلك الزّمَانَ كان هَلاكُ 
لرل على يدي بي قن لَمْ کن له وان على يَدَيْ وجنه وولّده » إن 
لمْ يكن لَه رَوْجَة ولا ولذ فَعَلَى يدي رابت ) .. قالوا : وكيف ذلك يا 
رَسُول الله ؟! .. قال : ( يُعيَرُونَهُ بضيق الْمَعيشّة , يكلف ما لا بطق حَنّى 
يُورذُهُ ذلك مَوَاردَ الهلكة )^ .. 

وهم يقولون : إن الْحيْرَ عشرة أقسام : تسعة أقسام في الصَّمّت » والقسم 
العاشر في الْعُزْلّة .. بل ويرون أن العزكة مأمور بها » وهي ابتعاد عن الفئّة » 
وابتعاد عن المخالطات الى تأي بالَِّعَات » وهي تختلف عن الخلوة » فالخلوة 
احتلاء عن الأغيّار © ويكون الإنسان مع الله فقط » حي وهو مع الناس فقلبه 


1 7 5 8 ۶) 57 1 و‎ ١ 
. رواه البخارى كتاب الفتن‎ "' 2٠. الشعفة : رأس الحبل وقمته .2 '' أي مواضع نزول المطر‎ '" 
. رواه الخطابي في العزلة . الأغيار : جمع غير » ويقصد بها كل ما سوى الله‎ 7 


اا 


معلق بالله » ولا يشعر أين هو .. أو مع مَنْ هو .. أما العزلة فهي عزلة التفس عن 
أهل الشر ٠‏ وعن امراك الذثيا و لااد عن كر .ها بورد الإنشان مواره 
EEE‏ 

وأما الفريق الآخر الذي آمن بالصّحَبّة » ورأى ألّها واجبة : فيشيرون إلى 
قول الله تعالى للبي ( : ( ولو كىت فضا عَلِيظ الْقَلبِ لَأَنقَصُوأ مِنْ حَوَلِكَ )2 .. 
2 4ك i‏ بحم ی لو الاب الام يَوْمَيِذ 
بَعْضْهُمْ عض عَدُوْ إلا لتقت ).. ويستندون كذلك إلى لیت رول الله 
كه : ( مكل الْمُؤْميْن إذا التقَا مقل الْيَدَيْن : تغسل إِخْدَاهُمَا الأخرى © 
ا كذلك: إلى اديت القدسن: الذن. يفول لق تارك وتال فيه : 
قت مَحَبّي للمتحَايّنَ فيّ » وَحَقَس مَحَيِّي ماين في » وَحقت مَحيّتي 
ارين و .. وَالْمْمَحَابُونَ في الله على صََابرَ من ور في ظل العش يوم 
لا ظلّ إل ظلهُ © .. مع إشارتهم إلى قول سيدنا « عمر بن الخطاب » رظ : 
إذا رَرقَكَ الله ود امرئ مُسْلم قَتَمَمسَكْ به .. ” 


fie 


والإنسان بطبعه يأنس إلى غيره » وبميل إلى الصحبة » ومن ناحية أخرى فإن 


الأحوة فى الله تشجع على العبادة » ويكون الأخ ف الله مزآة لأحيه فيفيد ويستفيد .. 


. ٠١۳ سورة آل عمران آية‎ 7 AEN COS 


سورة الزحرف أية ٦۷‏ . 
مكارم الأحلاق للخرائطي . 


لت تك 


"ؤواذابوا ا اا و جد دا شار 


أما الفريق الثالث الذى يرى للعزلة أوقاتها » وللصحبة أوقاتها : فيقولون : 
العزلة فريضة وفضيلة .. فأما الفريضة فهي أن تعتزل أهل الشر وأهل المعاصى » وكل 
ااك عن الله ارك و دوعن ا ت اسن وا الفظيلة :فين ارال 
الفضول من الكلام » ومن الناس » ومن كل ما لا طائل وراءه .. ويقولون : 

الصّحبّة علَمٌ لابد له من بداية وهى ال eye‏ 
Eel NEO‏ 
نوع الصّحبّة » فالله تبارك وتعالى يقول OT E ES DE‏ 

07 2 
الال عير > ا المنزلة E‏ 
قبل أن يدحل يسأل عن أخيه فى الله : أين هو ؟ .. فإن كان فى مَنّزلة دون مَنلته 
أل الله سال اث و إل لهي ,وان كان افونا لل ال 
أو العتاب شفع له عند الله .. فالناجي يأحذ بيد أخيه .. ذلك أن الله تعالى 
ل ا E TTT‏ امدق 3 
يقو : ( شم و عند رم )و ول حديد .. ( ومن اصدق مِنّ 
0 ۳ ا “ 0 5 م ص سر ري ° ر ا 
لله قبلا ) .. وكذلك يقول ال حق تبارك وتعالى : ( إِنَّ الذي ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوا 
ا د در ددم وو وي دود و و ر0) 
الصلحت سيّجعل لهم الرّحمين ودا ) 
وأما صحبة السوء فيقول الله تعالى فى شأن ا الال 


rd 
و‎ 


E‏ كول لی ادت م ارول سید 2ه ری لكى لدا ف فلا 


(" سورة الزحرف آية 1۷ . 9 سورة الزفر آية E : ٤‏ 


ليلا © لَقَدَ أَصَلَى عن آلذّكر بَعَدَ 5 جَاتني وكات الشَّيَطَنُ لشن 
حَدول )”" .. ولذلك ينصحنا الرسول ي فيقول : ( الْمَرْءِ عَلَى دين خَليله ‏ 
لط أحَدْكُمْ مَنْ يُخَاللٌ )"" .. 
هذا .. وللصحبة دوافع بها السنّادة الصوفيّة فيما يلى : 
٠‏ دَوَافعُ الصّحبّة : 
-١‏ دافع عام : وهو الجنسيّة » فكل جنس بميل إلى جنْسه » فجئس الإنسان 
قبن اجنين الالساف وھ ب 
-١‏ دافع حاص : وهو ميل كل أهل ملة إلى أهل ملتهم .. 
ل اي 
أهل المعاصى بعضهم إلى بعض .. 
وعليه e ON e‏ 
على الشرع » ذلك أنه : يعرف الرّحَال باح » ولا يُْرَفُ الْحَقُ بالرّجَال .. 
ومن ناحية أحرى فقد يميل بجنسيّة الصلاحية إلى أَهْلٍ الصلاح الذين قد 
ع[ يننق المت الت طني ع قر NG NE n‏ 
فيكتسب عن طريقهم الفتور في الطلب » والتخلف عن بلوغ الأدب » فَليتبه 
امريد الصادق إلى هذه الحقيقة الدقيقة » وليأحذ من الصحبة أصفى الأقسام » 


© سورة الفرقان الآيات من ۲۷ :۲۹ . "ارول جد ای معي اکر 


لل م 


يدر ما سد في وجهه المرام 

ثم بعد ذلك ينوى أن تكون صحبته خالصة لوحه الله » فيلجاً إلى الله » وقد 
بلغ الأمر ببعض الصوفية ا أو جب الاستخارة قبل أن يشرع فى ذلك . 
صادق أحدًا فعليه أن يدعو الله أن يَقيَهُمًا ٠‏ كد فرق و ب اتان الذي په 
و دغل المتحابين ف الله .. محاولين أن يوقعوا ل بينهم وإفساد ذات 
البَيّن .. ذلك لأن المتحابين ف الله يُظلهم الله بظل عرشه بهذه الحبة . 

5 يم ه 

ه حقوق الصّحبّة : 

أولا : التّرَاحُم بين الأعَويين فى الله » فالله تبارك وتعالى يقول : ( أَشِدَآ عَلى 


ت وو 
الكفار راء يتم ٠)‏ . 


: التوقاصي ي باحق » والتُواصي ي بالصبر » والتواصي الم ا الول الله 
تعالى : وز : إل نين اموا وعملوأ ا لياصا ٠‏ 
وقوله سبحانه ا[ كو لدي انرا وَتَوَاصَوَأ بِالصَّبْرِوَتَوَاصَوَا بِالْمَيَحمَةِ 
الها : أن يكون بينهم اة ومَحَيّة ارو و 
اا i‏ 


شيا ضدّه » ولا يُستَديرُهِ » وما إذا وجد عيبا فيه يواجهه به مشفقا عليه منه . 


0 سورة الفتح آية ۲۹ . و اعفن ا 7اتسوزة ابلك يا 


رة الأنفال آية 8+ , 


ل م 


والحق تبارك وتعالى يقول : ( إِخْوَانًا على سور مُحَقَبِينَ ) .. 

خامسًا : النصْحٌ . على شرط أن يكون سرًا لأن النصيحة في العلن 
فضيحة » ومن ناحية أحرى فلابد من قبول اللصح » لأن الله تبارك وتعالى يُخبر 
عن قوم السوء أنّهم لا يحبون النصيحة » كما حكى عن قول سيدنا « صالح » 
لقينة) لقومه : ( وَمَصَحَتُ لَكُمَ ولوكن لا تبون الجر )"2.. 

سادسًا : ستر عورة الأخ في الله » وعدم اغتيابه » أو حسده » ورد غيبته . 

سابعًا : عدم الاعتراض على تصرفاته الب حدثت بقول : لو أك فعلت كذا» 
ما كان كذا . 

اما : أن يره على تفسه بالمقدور عليه من أمور الدّين والدّنيا » فالله تبارك 
CTD Eg 7‏ 
ولذكا يي E‏ 

هذا .. والأحوة في الله كالماء الرّلال في صفوها » فإن حدث بينهما حلاف فلا 
يقع فيه ولا يذكره إلا بخير » أما إذا وقعت قطيعة بينهما » وشعر أنه ليس أنمًا له في 
الله فلا يكرهه » وإنما يكره عَمَلَهُ » ويذكر له لحظات المودّة فقط » ودليل الصوفية في 
ذلك قول الله تعالى لحبيبه المصطفى ( : ( وَأنذرٌ عَشِيرَتَكَ الأقرَييت © 


وَآَخَفِضَ جَتَاحَكَ لِمَن اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْيِيت (2) فإن عَصَوَكَ فَقَلٌ إن بَرَىء مما 


ضورة ار 11 9 رة الأعراقك ۷42 ا 


ل وس 


تَعَمَلُونَ )1 .. أي إنه يبرا من عَمَلهم » ولكنه لا يبرا منهم » فليكره الفسق , 
ولا يكره الفاسق .. وليكره المعصية » ولا يكره العاصي . 

والرسول (ي) يقول ا 000” ويلك )”".. 
وعَنْ « ابي هرر » (ظيه) قال : أني اللي (42) بسكران فام بضَربه » فمنّا مَنْ 


م 0© بترو مه رده م د هم 8۸ رده م 0 عير 


شر دہ اکن طا د .و مطل زه نامرف 6 
رَحُلّ : ها لَه أَخْرَاهُ الله ؟! .. فقال رسول الله ك : ( لآ تكوئوا عون 
الشَيّطان ع على أخيكم )” .. ويرْوَى أن « أبا الدَرْدَاء » (#) مر يومًا على 
بعض الناس » وهم ن ا ذيًا فقال هم : ريم لو وَجَدمُوهِ فى 
ليب أ كوا تیر جیه ۲۲ .. لوا + لى » قل : قل سو اعام 
e‏ . قال : ِنَم أنغض عَمَلَهُ ؛ 
فإذا ت ركه فَهُوَ أخى .. 
فالصوثي لا يجوز أن يكون في قلبه كرْمٌ لأحَد حى الكفار » فإن عليه أن 
یکره الكفر ولا يكره الكافر » أيضًا عليه ألا يجعل أحاه تَابِعًا له » بل يكون هو 
تابعًا لأحيه » وعليه أن يحذر من الصولة عليه » فالصّؤلة على من هو فوقه وقاحة › 
وعلى من هو مثله سوء أدب » وعلى من هو دونه عجز .. والرسول (5) يقول : 
لَيْسَ الشّديدُ بالصّرَعة » إِنَمَا الشديذ الذي يَمْلكُ فة عند العضّب )© .. 
١‏ له 1 1 يد الدي ي 0( 
> سوزة الشعر اه الاباك هن 514 رواه الطبراق فى المعجم الأوسط . 
کا كاري دود 05" 
7" رواه ابن عساكر » والبيهقي فى شعب الإبمان . 9 رواه البخارى كتاب الأدب . 


ل < 


وعليه أن يستغفر لأحيه بظاهر الغيب ويدعو له .. 

وفائدة الصحبة أَنّها : تفتح مسام الباطن .. ويكتسب الإنسان بها علمَ 
الحوادث » والعوارض .. ويتحقق بها التعاضّدٌ » والتعاون .. وتتقرّى جنود 
القلب .. وتستروح الأرواح » وتتّفق في التوجه إلى العَليَ الأعّلى .. 


¥ 


َو 


تقول النيناة لقيو ققد 1 عر ف تفده عر ار 1 . وهم يرون بداية المعرفة 
في حديث رسول الله ©) الذي يقول فيه ا ا 
طفة رين يوق ' ثم يكون عَلقة مثل ذلك » ثم يكون مُصعَةَ مغل ذلك › ثم 

يث الل ليه لکا برع كلمَات ack lah‏ 
سید مب فيه اللو .. إن الرَجُل يعمل بعَمَلٍ أَهلٍ الَارِ» حى مَا يحون 
فيد اا يو ا 0 

نة .. وإن الرَجْلَ عمل بعَمَلٍ أَهل الْجِنّه » حَتَّى ما يكون بيه وها إلا 
اي با وي ب 0 

ومن الحديث عرفوا أن الروح هي الأساس فأمسك البعض منهم عن الحديث 
فيها استنادًا إلى قول الله عز وحل : ( وَيَسَعَلُوتلك عن ألوُوح فل آلو ِن أَمر 
ئی وَمَآ أُوتِيكُم ين لْعِلَم إل لياق )© » واستنادًا إلى إمساك النبي ليإ عن الكلام 


7 


أما البعض الآحر » فقد أشار إلى أن الروح الي سكل عنها البي (#5) - والى 
لا يصح الكلام عنها - ليست هي الروح الى في الجسد » وإنما هو « جبريل » 


7" رواه البخارى كتاب أحاديث الأنبياء دون ذكر كلمة ( نطفة ) » وذكرها الحافظ ابن حجر 
ف فتح البارى » كما ذكرها الإمام النووى فى الأربعين النووية .. 
0 سورة الإسراء آية Ao‏ 8 


(لفت) إذ يقول الله تعالى : ( فَأَرَسَلَا ليا رُوحَنَا فمل لَهَا قرا سوي “٠)‏ 
ويقول : ( برل به الرُوح الاين © عل َلك لِتَكُونَ مِنَ آلْمُمَذِرِينَ ) ”) 
فالروح هو « حبريل » » والسؤال - حسب رأيهم - كان عن كيفيته وماهيته 
وما إل ذلك :وهنا ماللا يضح السوال عند 

E E N TET 
لاخدال و اوها ارون ارق م وال جحد مرن أنه الا عنها‎ 
. بالفكر والعقل ممنوع تمامًا‎ 

وتكلم آحرون فقالوا : إن الروح حادثة » فهي مخلوقة » ويستندون إلى قول 
لله رغال نقد لمتكم نه و .. فقوله : ( خلقناكم ) 
يعي خلق الأرواح » وقوله : ( صورناكم ) يعي خلق القوالب » والأجساد . 
وتكون الروح بذلك مخلوقة .. وهي محل الخطاب » ومحل التكليف » ومحل 
الثنواب والعقاب لقول اله تعالى : (وَإِذَ أحَدَ رَبّكَ مِنْ بي ءام من ظُهُورِهِمْ دري 
وَأَسْبَدَهُمْ عل ایہم لشت پریگة فَالُوا بك سهد .. فإن الخطاب فيه إا 
هو للأرواح . 

ولا كانت الرّوح مخلوقة » فالمعروف أن كل خلوق شيء من أربعة : فهو إما 


عرض » وإما جسم » وإما جوهر » وإما لطيفة . 


(؟ سورة مريم آية ۱۷ . © سورة الشعراء آية ۱۹۳ . Ea‏ 


© ر اغراف 11/9 


ج 


والروح لا يمكن أن تكون عرضًا » لأن العرض لا يوصف » أي لا يكون 
EE‏ اريت يفاك Cs‏ افو ناسيم ونا 
جوهر » وإما لطيفة .. 

فالبعض يقول : إِنّها حسم لطيف في كثيف » والبعض يقول : إن الروح 
جسم لطيف غاية اللطف يكبر ا ا 

والبعض الآخر يرى أنّها : جوهر » بل أنور الجواهر » وأصفاها » وأنقاها . 

والبعض الآخر يرى أنّها : لطيفة من الله يضعها حيث شاء » ولا يعبر عنها إلا 
بأنّها موجود » بها تحيا الأبدان .. ذلك أن الله تعالى حعل بينها » وبين الأبدان 
صلة » وبوجودها في البدن يتصف بالحياة » وعفارقتها للبدن يتصف بالموت .. 

ويقولون : إن الأرواح أقسام .. منها : أرواح طيارّة في الجنان .. وأرواح 
طيّارة في عالم البرْرّخ » فهي ترى أهل الدنيا » وأعمالهم » وترى الملائكة , 
وتسمع حديثهم .. وأرواح في الأرض إلى أن رَد إلى الأحساد يوم البعث . 
وحين سل « ابن عباس » (رضي الله عنهما) : أين تَذَهَبْ الرُوحٌ عند مفارقتها 
للجسد ؟! .. أحاب : وأين يذهب ضوء المصباح عند فناء الزيت ؟! .. وحين 
سنل : أين تذهب الجسومٌ إذا بليت ؟! .. أحاب : وأين يذهب اللَّحْمُ حين 
عرض الجسد ؟! . 

من كل ذلك يتبين أن العقل قاصر عن الوصول إلى مثل هذه الأمور العيبية 
o‏ 


_ | مج 


2 
رده ثري 7 مس ا o£‏ 


مَوْجُودٌ تيا به الأَبدَانَ , وبمقارقها موت الأبدان 

وقد احتلف في محل الروح » فقال البعض : الروح محلها القلب » وقال البعض 
الآحر : إن الروح لها العروق » وكل ذلك ضرب من الط والنّحمْمِين .. 

ويقولون : إن العقل هو حوهر الروح ولسائها » والعقل هو صفة ندرك بها 
العلوم أو غريزة يدرك بها المعلوم » واحتلفوا في محلّه » فمن قائل : إن محلّه الدماغ » 
وهر قال كله اا 

وبين « حذيفة بن اليّمّان » (#5هم أنواع القلوب فيقول : القلوب أَرْبَعة : 
لب الَف , فَذَلكَ قَلْبْ الكافر .. وقَلْبْ مُصفح , فذلك قَلْبْ الْمُنافق . 
ل 0 
َمل الإمان كمل شجرة يدها مَاء طَْبْ .. ومكل التفاق مكل القرحَة يمد 
يح وم ما تا لب عليه غلب .. © 

فالقلب هو : محل الفهم .. والروح : محل احبة .. والعقل : محل المعرفة . 
يون "العا ge Uy Ee‏ »وحطايلة التق 
لاني سنا I‏ الوق رو لوج بو len‏ اا اناغ لقانت 
NOE og‏ كن انس الف 
طمأنينة » وإذا ل نح العقل القلب علمًا ومعرفة » لم يستضيء القلبُ » ونضحت 
عليه النفس فأظلم واسوَدٌ .. 


TE ١ 1 ))‏ 
رواه أبو نعيم فى حلية الاولياء . 


و 


والروح محل الحية وهي محل الصّفات > والأحلاق المحمودة لأنّها من الملا 
الأعلى » وهي من أمر الله » ولا يمكن أن تحمل إلا الصفات العالية .. 

ويقولون : إن النّمْسَ أيضًا لطيفة مثل الروح ولكنها مخلوقة من التراب » 
ون هر ا غو ت ا ر ت ان البشيرية > 
لأنه كذلك صفة التراب .. والبخل أيضًا صفة تفس » وقد جلت الأنْفسُ على 
الح » وهو أيضًا : صفة الطين » أما الجهل » فهو من الفخار » ومن الصلصال » 
ومن الحما المسنون الذي في طبيعته النار » وفيه صفة شيطانية » يدخل فيها 
ا 

والنور يأ من أعلى إلى العقل » وإلى الروح » ثم إلى القلب » ومنه إلى التفس » 
ولكن إذا أذ الإنسان من الأرض أي من الطبع نضح ذلك على التفس › 
يُظْلمُهًا » ثم يصعد إلى القلب » فَيُسَودُهُ » وذاك هو « الرّان » » ثم ينضح القلبُ 
على العقل » فيصبح مشار سوء » فيدر المكائد » والشرور » ثم تموت الروح .. 
والله تبارك وتعالی يقول : ( قد الح مَن ركا © وَقَدَ حاب مَن دَسَّلهًا ) .. لذا 
فقد كان البي (يل) يقول : ( اللَهُمّ آت كفسي تَقَوَاهًا , وَزكها الت حير من 
زکاھا , الت وَليّهًا وَمَوْلأَهَا )20 .. 

لذلك كان لابد للإنسان أن يحتمي من كل هذا » فيحاول أن يعلق شباك 


الطبع تمامًا بأن يجعل بينه وبين الدّنيا فاصلاً » بالرهد فيها .. ومن هنا يحدث 


لوول ل لقان 2 رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء . 


تَفرِيعْ » وفراغ » فتفتح نتيجة له الشبابيك العلويّة » فيحدث فوق النفس فراغ » 
فيَنِْل النور من الروح على العقل » ثم على القلب » ثم على النفس » ثم على 
الطّبع ما يساعد على إحكام إغلاق شباك الطبع تمامًا » والذي يإغلاقه يُتَحَقَقُ : 
( قد أَفْلَحَ مَن ركسا .. ولكن إذا ترك حابت النفس .. 

وبالعقل ابْحرّد تُدْرَكُ علوم الكوؤن » ويُعْرَفْ علم الكائنات » وهذا هو علم 
« الْمُلْك » » وهو علم ظاهر الكائنات » وإذا أضيف نور الشرع إلى نور العقل 
الذي منحنا الله ِيّاه » فإن العقل يستضيء » ويُمئح السّكيئة ف شه 
ولمتح الف الا وو ا ا » وهي علم « الْمَلَكوت » الذي 
هو باطن علم « الكائنات » » فإذا ما م هذا أصبحت الرُوح محل المشاهدة » ومحل 
لعلم بالعيييّات » فالروح قويّة للغاية » فتتلقى من الله تبارك وتعالى الإلحامات » 
والفتولحات © والاشراقاك: فيحدك لا الكش عن المعياضه .. 

وفك سالك السيدة « عائشة » (رضي الله عنها) و الله 45) فقالت : 
يا رَسُولَ الله » بِأَيّ شيء يَتَفاضّل النَّاسُ في اليا ؟ .. قال : ر بالعقل ) .. 
قالت : قفي الآخرة ؟ .. قال : ( بالعقل ) .. فقالت : إِنَمَا يُجْرَوْنَ بأَعْمَالهِم ؟! 
قال : ( وهل عملوا إلا بقذر ما أَعْطَاهُمْ الله من الْعَقَل ؟! قَبِقَدْر ما أغطوا من 
العقل کائت أَعْمَاهم » وبقذر ما عملوا يرون .. 


7 7 9, ° o ده عور‎ E و‎ 75 50 ٠. 
ولذلك » فقد قيل : عقل المرء محسوب عليه من رزقه .. وقد ورد أن الله‎ 


: وره الس الآية :8 7" رواة شارف ی مده‎ ٠ 


“010 د 


عز وجل لما خلق العقل قال له : ( قم فَقَامَ .. ثم قال له : ( اذب ) فَأَديرَ .. ثم قال 
يلأ + قل :رقن .م ده ون عقت ق 
هو حبر منك » ولا أَفضّل منك , ولا أَحْسَنْ مك اتير 


۰ 


وبك اغف » وبك أعَا عاقب .. بك الثوراب » وعَلَيِكَ العقاب ) 0" 


چ 


58 


7" زواة الق نش اران 


لال ر 


و ا 
علم الخواطر 

20 و ع ر 7 3 ر زي ع ر س ر 

الخواطر : هي أصل الافعال .. يقول الله تعللى : ( وكذَالِكَ جَعَلنَا لكل بي 
ا عه رم م وقد ا لقاب لا ملت ١‏ ل و a‏ 
عدوا شيَطِينَ الإنسٍ وَالْجِنْ يوحى بَعضهم إلى بَعَّض زرَُخَرف القوّلٍ غرُورا ولو شاء 

ا ر ادر ر سه كد رو مه 
رَبّكَ ما فَعَلُوهُ قَدَّرَهُمَ وَمَا يفتروت (2) وَلِمَصَكَْ إِلَيِه أَفيِدَة الذينَ لا يُؤَينُوتَ 


الع و ابرووية نا الات ري ل لام ا ل 00 
بالآخرة وَليرضوه وَلِيَقيّفوا ما هم مُقترّفون (©) )2 .. 


وهذه الآيات تتضمن ترتيب المفاعيل » والذي يبدأ بالإيجاء : وهو الخاطر » 
ثم الإصغاء : وهو الميل .. وقد يكون الميل ميلا إلى الحق والخير » وقد يكون إلى 
غيراللك ييل قر ل الله تعا ل رف و :رن قرا إل كد فقن ل CL‏ 
E NE ENB Eas‏ 
الحق .. ويلي الإصغاء الرضًا الذي يعقبه حدوث العم بالفغل , ثم الافْتراف : 
وهو اكتساب الذنوب » أو العمل الصالح .. إذا فجميع أفعال ابن آدم أساسها 
الخواطر .. وبالتالي كان على السالك في طريق الله أن يعرفها حق المعرفة .. 

والخواطر أنواع » وإذا عرفت الخواطر » واستطعت أن مرها » بدأت 
تعرف من أين تأت الأفعال .. 

والمخواطر أربعة .. منها اثنان أصليان : أحدهما يأق من الْمَلّك » ويتبعه حاطر 


آخر هو خاطر الحق » وهو يأ من مين القلب ومن فوقه .. والآخر من الشيطان 


9" سورة الأنعام الآيتان ١١211١5‏ . ("" سورة التحريم آية ٤‏ . 


و 


ويتبعه حاطر آخر هو حاطر النّْس » ويأتٍ من تحت القلب ومن جهة اليسار .. 
وحن نصل إلى معرفة ذلك فالرسول () يقول : ( إن للشَيّطان لَمَّ بان 
آم » وَللْمَلَكَ لَمَّةَ .. فَأَمّا لَمّة الشَيْطّان : فَإيعَادٌ بالشرٌ » وككذيب بالْحقّ .. 
وما لَمّةَ الْمَلّك : فَإِيعَادٌ بالْخَيْر » وتصنديق بالْحَقّ .. فَمَنْ وَجَدَ ذلك “ فَليعْلَم 
َه من الله » فَلَيَحْمّد الله .. وَمَنْ وَجَدَ الأخرى © تعد باللّه منَ الشَيْطًان 
الرجيم ) .. والحق تبارك وتعالى يقول : ( آلشّيْطَسُ يَعِدُكُمُ آلْفقرَ وََأمْرْكُم 
as‏ رق Dm‏ لنت نذا 
إذا اتقفة لليف تن اطي اكوا لطم لق )تحلص ين لله 
الشيطان يبدأ بذكر الله » وذلك أن العَفلة عن الذكر تُسلم الإنسان للشيطان 
تماما » فالله تبارك وتعالى يقول : ( ومن يع عن ذكر لرن تقيض لَه سَيَطننا 
هر ل ر ...ما المذاوغة على الذكر فين ثورت لقوق ب فالشنيطاة 
يحاول دائمًا أن يبقى جَائمًا على قلب ابن آدم » فإذا استسلم له لقم قلبه » 
وسيطر عليه » وأملى عليه ما يريد من حواطر .. والشيطان لا يعنيه نوع المعصية .. 
وما يعنيه الإغوّاء » فهو يوسوس بالمعصية في أمر » فإن لم يجد استجابة انتقل إلى 
أمر آخر دون إصرار » أما نمس فإنّها تُصِرٌ على مُطلبها حن تناله » وعلاج 
وسوسة الشيطان الاستعاذة .. أما علاج النفس فمخالفتها .. والنفس كالطفل إن 


للف 7 أي لمّه القيطات , 7 ر لدی كناب سين الان 
A‏ 7 سور احرف اة ۳ 


“لل د 


شؤزة الأعواك اب 


والتخلص من لمَّة الشيطان أمره سهل لقول الله تبارك وتعالى : ( إِنَّ كيد 
آلسَيَطّن كان صَعِيقًا )!2 .. فالاستعاذة بالله » وذكر الله تجعل الشيطان يخنس 
ويبتعد لقول الله تعالى : ( إِنَّ عِبَادِى ليس لَكَ عَلَهِمَ سُلطَنْ ) .. فبمجرد 
المداومة على ذكر الله » والبعد عن المعاصي يتم ا 
النفس فهي مَجْبُوَة على طبائع » فهي تعلو الطبع مباشرة » وهو لَصيقٌ بالثُرّاب 
وبالطين » وتكمن عُطُورَة النفس في انها جزء من الإنسان » ولا يمكن أن 
يتخلّص منه » وهي ذات مطالب » وذات حواطر .. وهذه الخواطر قسمان : 
ادها :هرق ۾ واا :+ فرظ ٠‏ وهو تقسيم بالغ الف ور 
الصوفية نهم أعلم بذلك » إذ إنّهم في حلوتهم يفكرون .. وأقل مدة الاحتلاء 
عندهم أربعين يونا اعد فيج شيننا « موسى » (5251) : ( وَإِذ وَعَدَنَا موس 
أرب ا فلاتلا هذة الملاة وبالضيام يضل الك بالتقوىئ إلى در جه 
المُكلم أو الْمُحَدَت » فما يرد إليهم من الله تعالى من واردات أو حواطر إل لهية : 
وإهامات ربَّئيّة إن هو إلا نتيجة لصفاء نفس كامل » وانحلاء لمرَآة القلب فتنطبع 
فيها صور الأشياء مماهيتها » وبحقيقتها 357 امحفوظ إ! وذكرهم الله تبارك 
وتعالى بالرُوح يصل إلى مرتبة الْمُشَاهَدَة » والمكاشفة بالات » وذلك لأن 
لروح لطيفة تَطَلع على العَيِييّات » وهي محل المكاشقات .. فالقلب بالتقوى يصبح 


"أشورة ا ا و 


و 


كالسماء الصافية » فإذا ابتعد عن المعاصي والذنوب » ولم تخلد تفه إلى الأرض » 
وإلى هواها أصبح القلب خاليًا من أي نكت سوداء تكون قد أتت من الذنوب » 
ويل محل هذه النكت السوداء نور » ويصبح هناك صفاء تَنْجَلي معه مرآة القلب » 
فتنطبع عليها صورة الملكوت » لأنه يستضيء بنور الشرع .. 

وهذا القلب الذي انحلت مرآته أصبح سماء تحتاج ال کا کے فا 
خطرات الشياطين » هذه الكواكب هي الذّكر .. فكل خاطر من الشيطان يلحقه 
شهاب من كواكب الذكر فيبعد » ويُطرد » ويترقى القلب سماء فوق سماء » 
a‏ ھک الربانية › 
زق بعك ذلك التُفسن : ( إن التفس لأمارة ا ا .. فلابد 
أن نلجأ إلى الله » وندعو كما كان يدعو رَسُول الله (و) فنقول : ( اللّهُمٌ آت 
تفس تَقوَاهًا ‏ وَرَكها الت خَيْرْ من ركاه » أنت ولا وَمَوْلآهَا )”" 
ونقول : ( اللّهُمَ ّي ضَعيف فقو في رضاكَ ضَغْفي )© 

وح احر لي ل مر ان 
بالحظوظ .. أما الذي هو خاص بالحقوق : فمثل لقَمّة ة قيم بها أُوْدَكَ - ويقصد 
بالحق هنا ما ينفع دينًا أو نيا - أما الحظوظ eT‏ 
ديئًا » فالجاه حَظ e‏ ل 
نفسه » ومَتحها متحها الحقوق فقط أضاءت بالسكيئة المنبعثة من القلب السحاوق 


كَ سورة يوسف لين رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء 2 د الحاكم والطبراي . 


فاطمنَتَْ .. وإذا واظب على إعطائها الحظوظ بدأت تطْلبُ هذه الحظوظ 
بانبعاث الطبع +-واسودّت من راب لديا » وحُحِبَتْ عن القلب السماوي » 
وبتأت تشع ظلاما على هذا لقب حى تَحْرهُ إيها » فماذا يفعل العَقل هنا وهو 
الغريزة التي يتهيا با إدراك العلوم ؟! E‏ 
هي محل حواطر الحق » أو إلى القلّب الذي هو حل للمّة الْمَلّك » أو لَمة 
اح ان إن وي ی لفقل يك ا وو جهالة كاي لعفل 
إلى التفس » وإلى واا » يصبح مشار مُوء » ويَنْحَرِفُ » فيصبح الإنسان 
ممّن : ( هُمَ قلُوبٌ لا يَفْقَهُوَ يا )"2 .. وهنا يكون العقل مُجْرِمًا يدبر لعصابة 
وكا اعد 4 Ea‏ دا ب اذا عن عله 1ن د در E‏ 
يأتينا عيزان التترْع » فإن أحازه أمضيناه » وإن لم يُجزه كفيناه .. 

أيضمًا يحب علينا أن نترك الفضُول في كل شيء : في الكلام » والأفعال » والطعام » 
والشراب .. فإذا ما وصل الد إلى ذلك فهنيئًا له » إذ أصبح مستعدًا لأن يكون في 
مثرلة الْمُحَدّث » والمُكلم .. ويُحفظ من إغواء الشيطان » ومن خواطر النفس .. 

ولكون ]ذا کا كرام فشكن تطلنا أن ب رين ان 
وة ْمَل .. ولا يمكنه أن يُفرّق بين لواجس » والإلهامّات » وإغا تختاط عليه 
الأمور ولا يَعْرف الصّوّاب من الخطإ » ويصبح من الذين قال الله تعالى فيهم : 
( قل هَل نھ بِالأخَسَرنَ اعلا ج الین ضَلّ سَعيُمَ في وة آلدّنيَا وهم حَسَبُونَ 


مي و 3 د 0 


جم نون صُّنَعًا © ) 


9" سورة الأعراف آية ١1/8‏ . بوووة الكيق لكان ا ا 


د 


الأَخوَال عند الصُوفيّة 


سمي الْحَال « حَالاً » لأنه يحول » أي : يتحول » فهو يأن وينصرف > 
وليس بدائم .. 

أما « المّقام » فقد سمي كذلك لأنه يعن : الاستقرار » والدوام » والثبات » 
حدق يه الا ناوال بو طرف اهار 

ولا بمكن للعبّد أن يحصل على مَقام دُونَ أن يتدرَّج من الحال إلى المقام » 
فالأحوال مبادئ المقامات » ولابد للمقام من سابقة حال .. وبالتالي فإنه ما 
من فضيلة إلا وهي حال أولاً » ثم تصبح مقامًا » فالتوبة تكون حالاً ثم تصبح 
مقامًا .. وهكذا . 

و« الأحوال » : مواهب من الله تبارك وتعالى » وهي مواريث الأعمال › 
وليس للعَيّد فيها إلا كسب قليل » أما « المقام » : فالكسلْب فيه أظهر للعبّد » 
وهه فيه لل ني ا حزان ماقت عاد ج اغات ك س روفاد اراق 
Ea Seg EOE ela‏ 
یکن أن يصبح مَقَامًا » أما إذا كان كَسسْبْ العبد ضعيفا » وجهده قليلاً فلا 
يصبح الحال مقامًا .. 

ولا يمكن للعَبّد أن يرئقي من مقام إلى مقام ما لم يتحقق بالمقام الأول » 
ويكون الترقي بأن يَهبَهُ الله حال المقام التالي » فيكون متحققًا بمقام » وعنده عا 
المقام الأَعْلَى » والذي يمكن بالجهد والمواظبة أن يتحوّل إلى مقام .. وهكذا .. 


ل و 


وإليك بيان بعض الأحوال عند الصوفية . 

كال الي 

ونضرب بالتّوبَة مثلا »> فمقام التوبة هو الأرض بالنسبة إلى جميع المقامات › 
فكلها مَبيّة عليه » ولكن لكي يحدث حال التوبة فلابد للعَبّد من ثلاثة زواحر : 

+ رَاجرٌ العلم . مدن عت ابد الحمات‎ -١ 

والزاجر : هو ما يمنعك .. 

و« رَاجِرٌ العلم » : هو أن تعلم الحلال والحرام » فأوّل ما يرْجرّك عن الحرام 
هو علمك بأنه حرام .. أما « رَاجر العقل » : فلا يقصد به العقل الحرّد الذي 
يدرك غا للك > وإغا المقصود به العقل الذي استضاء بالشّرْع » ورزق 
الببصيرة » وأذرك بَوَاطنَ الكائنات » وهذا العقل ستكون له زواحره .. ويأيّ بعد 
ذلك « زاحر الإبمان » : الذي مَلاً القلب نون القن 0 

ا لحان إذ لعن a‏ انيه بولك لوي SE‏ 
َشنّان بين تائب عن الرّلات » وتائب من الْهَقوَات » وتائب عن رُؤيّة الْحَسَنَات . 
فهذه الرواجر لن تزحرهم عن كبائر » وإنما قد تزحر عن حديث كفس » أو 
انُشكَال قلب بالأغيار 2 أو عن خطا في مقام » كأن يكون أحدهم في مقام رك 
ce Et‏ 
توبة فيرَحرٌ » ويَنْدَمُ » ويستعْفرٌ » ويّكي » ويتضرّع إلى الله » وقد تَغْلْبْ عليه 
الس » ويَعْلبْ عليه الطَبْعُ فينصّرف عن الحال » فيأتيه الرَاحرٌ ثانية » ويبدأ في 


١)برع.‏ : 5 ن 


الدحول في حال التوبة من حديد » وباستمرار توارد حال التوبة عليه » وانصرافه 
عنه على فترات تأحذ هذه الفترات ف التقارّب إلى أن ينقلب « حال التوبة » إلى 
« مام للتوبة » .. ففى البداية كان ورود الحال مَوهبة من الله تبارك وتعالى » 
فلم رَعَاهَا ثبت الحال » وأصبح مقامًا .. 

e kz 

ه حال الزهد : 

الزهد غير الفقر » لأن الفقر اضطرار » والزٌّهّدٌ فيه اختيار » فالإنسان لا 
يتملك الأشياء اضطرارًا .. والزهد هو : عدم تملك الأشياء اختيارًا » فالقلب 
دوام نعمها - وما لا دوام له لا فضل له » ولا خير فيه - فيرّهَدٌ فى الشىء 
ويتركه » وحن لو ملکه فإنه يضعه تحت قدمه » فالزهد : ليس عدم تملك 
الأشياء » وإغا هو ألا تتملكك الأشيّاء » فيكون الزهد عندئذ اختيارًا » فيأن 
العبد « حال ارهد » ثم تغلبه الس » فيتمنى النْعَم والمتع » فيذهب الحال » 
ويجىء ثانية » ويتعهده بالرعاية » ويحاول أن يتحقق به » فينقلب الحال ال 
مقام .. وهكذا .. أما إذا كان كسب العَبّد ضعيفا » والجهد منه قليلاً » فإن 
الحال قد لا يصبح مقامًا .. 

عو ° 

ه حال المحَاسبة : 

وأساسه عند الصوفية هو قول سيدنا « عمر بن الخطاب » (نمم) : ( حَاسبوا 
أنفسكم قبل أن تُحَاسبُوا » وكزيّنُوا للعرْض الأكبّر ‏ وَإِلَّمّا يَخف الحسّاب يَوْمَ 


القيامَة 1 مَنْ حَاسّب َفسّهُ في ادلي 0 

ويتم ذلك بأن يَزِن العبد أعماله .ميزان الشّرْع , ويغرض كفس على القرآن 
ليعرف أين هو ؟ .. هل هو ممن : ( كانُوأ ليلا مِنَ اليل مَاييَجَعُونَ ج وبالاتحار هم 
يسَتَغْفِرُونَ 2 وف أُمْوَلِهِمَ حَقٌ لَسَآيلٍ اروم )'" ؟ .. هل هو ممن قال القرآن 
تيلايو بد جوع جديا رار روي 
رم بألَعيب وهم م آلساعة مُشَفِقَوَ ٩)‏ ؟ .. هل هو ممن : ( إِذَا ذكر آله 
وَحِلتَ فلوم )7 ؟ .. هل هو ممن قال الله عنهم : ( وَيُؤْْرُوت عل انيم وو گن 
ِم خُصَاصَةٌ )"'؟ .. هل هو ممن وصفوا فر ارت تعلق أ( كتين لجا 
a‏ و عفاد » المُحَاسبَة » يعي أن لا تكون هناك و أو 
E E TS N ON CT‏ 
كانت غير ذلك استغفرت الله » وشت إليه .. وهكذا فإذا ما تحقق العبد .عقام 
» المُحَاسبة با ا المراقة « . 

أخال الْمُرَاقَبَةِ : 

وفيه يُرَاقبُ الإنسان تَفسّه قبل العَمّل » فإن كان صّحيحًا قام به » وإن لم يكن 
کف عنه » وفلتات مقام « المُحَاسبَة » تحتاج إلى حال « المراقبة « « 


7(" رواه الترمذى كتاب صفة القيامة  .‏ سورة الذاریات الآيات من ۱۷ : ١9‏ . 
ور 01 E a "1 a‏ 
الكنيوزة لكشي القن سورة الحج آية ٠١‏ . 


و NS‏ » فتكون قبل قبل الفعل » وهي لا 
NS E A e E EE SS‏ 
اقب سقام و المكائتة > اوخو ال ر ل 

أما مقام « الْمُرَاقبّة » فهو أَشَّدٌ حُطورة » وهو يعن أن الإنسان قد الفصل 
EY‏ ر بالمرْصّاد » فقد حرج المراقب عن تفسه » 
وأصبح e‏ .. ومن وَصل إلى هذا المقام 
فلايد أن یکرت غافلاً غن كل شی ۶إا تفسه ورم الله من شغلته عيوية عن 
عونب الناس . 

والعبد وإن بلغ هذا للقام إلا أنه يكون متحققا آيضًا عقام « سحام » ۽ 
وبالتاللى فما يلت من « المُراقبة ب » تلحقه « الْمُحَاسيَة » .. 

SE ا‎ 


ل ات » فإنه يتحقق .مقام » المراقة «« والمتحقق ,عقام » المراقة » لا 


ل 


ع 


يفك قا قلبه فى الأغيار ”“ مُطلقا » وإن حدث ذلك فإن مقام « المُحَاسَبّة » يعمل › 
ويسأل + كبك شعلت فلك الأغار 14 + كيف تحار والله له اكثيير »1 
وهكذا . 

NOE در مدو‎ SEER ES 


5 


7 3 5 5 EO 


المقامَات عند الصوفيّة 


و لسن 0 مھ 
٠‏ مقام نو به : 
5-4 
و 


التوْبَة أساس المقامات والأحوال كلها .. وهى كالأرض » وباقى المقامات 
قلي E‏ 


-١‏ تَوْبّة إِنَابَة : وهى أن يذ كر الإنسان قدرة الله عليه » فيخشاه » ويخافه لهذه 


؟- وة استجابة : وهي الحياء من الله تبارك وتعالى لقربه كن العبد .. وهذه 
وب عالية اقام قاذ يتوب اعد فى صلاته بد ورود خاطر 
yy‏ لد دي توه لتر عر لمر لدان وار 
الأثبَاء والمقريين فهي من رؤية العَجَر في بلوغ ما ناله غيرهم » وهؤلاء يرون أن 
التوبة نفسها تحتاج إلى تُوبة . 
رقن توق نينح لد وال ET‏ العام وك لاله لاماي جا 
-١‏ صدق الإبمان بعقوده وشروطه » ويدخل في ذلك علم « الدَّرَاسّة » 
بالكامل . 
؟- التوبة النصوح كمقام لا كحال .. 


- الزهد فى الدنيا . 


4 - التحقق عقا « العبوديّة » وذلك بدوام العمل لله تعالى ظاهرا وباطنًا . 
بالقلب والقالب . 
رجحو اعد و ا و 
-١‏ قلّة الكلام . 
-١‏ قلة الطَّام . 
قلة الْمَنَام . 
٤‏ - ارال الاس . 
والرسول (و) يقول : ( إذا رم الرَجُل قَدْ أغطي زهدًا في الدني وقلة 
نطق فافتربُوا منة » قله يلقن الحكمَة) .. 
والتّوْبَة لا تكون للعاصى فقط » وإغا هي لجميع الناس » حي الأنبياء » 
والرُسُل » والمقرّيين إلى الله تبارك وتعالى » وهو حل شأنه يخاطب المصطفى للل 
فيقول : (فَسَبَحَ مد رَبك وَآسْتَعْقِرَهُ لكان تون 1 جع الأضاء توه 
e E oe Tor‏ امفوات ET‏ 
الحستات .. والتوبة مطلوبة بالقرآن والسنّة .. فالله تعالى يقول : ( إِنّ آله يب 
اكوب بين وب الْمُتَطَهَرِيت )' "9 ويفول فز يها E‏ نونو إل 


7" رواه أبو نعيم في حلية الأولياء . سورة النصر آية ۳ . '" سورة البقرة آية ۲۲۲ . 


ج 


به ضوح 6" .. ويقول أيضا : ( وَتُوُوَا إلى الله يع أيه آلْمُؤَيئُوت لعَلكٌز 
و le‏ .. فالمؤمن مهما بلغت درحة إعانه لابد أن يتوب 
إما من كبائر » أو من صغائر » أو من نحَوَاطر » أو من غَفلّة . 

وقبل أن يتحقق العَبْدُبمقام « التَوبَة » فهناك ثلاثة أحوال يترقى فيها : 

EN male eg E 
الاثتباه » - ذلك أنه لا يوجد مقام للرّحْر - ويبدأ يتنبّه لكل ما يفعل » وقد يفلت‎ 
منه في البداية شيء » أما إذا ما تحقق « بحال الانتباه » فإنه برتقي إلى « حال‎ 
ASE ESS LE 

وما ت ي مقام التوبّة » يظهر ف أعقابه حالان : 

الحال الأول : « حال المحاسبة » » والحال الثاني : « حال المراقبة » .. والعبد 
هنا يخطئع » ولكن تتفاوت أحطاؤه : فما كان يَرّحَرٌ من أحله ليس هو ما يخطيء 
فيه الآن » فلم يَعْدْ يرتكب الكبائر » وإنها قد درج إلى الصغائر » ثم إلى الهفوات » 
ثم أصبح يُوَاحذ تَفسّه على الخواطر » ولابد له من رعاية اسر » بهدف ألا يشغل 
اله وسرّه شيء غير الله . 

وبذلك فإن « مقام التوبة » يكون ملازمًا للعبد في جميع مقاماته › 
فالإنسان في « مقام التوبة » و بالتو بة التصوح > ويجتاز « حال 


CE‏ ووز كال الث E‏ يفال الرعابة » » ويصبح في 


0020 10 


' سورة التحريم آية ۸ . و التو ا 


مقاماتها » فيصل إلى مقام « رعايّة السّرّ » » وهو المقام الذي يعقبه مقامان 
في غاية الأهمية » وهما : « مقام الخرات » » و« مقام الرَحَاء » .. فالتوبة 
تعن الخوف من الله والحياء منه » فهي إذن يضمن « مقام الْحَوْف » 2 
فالإنسان يكون دائم الاستغفار » كما تتضمّن « مقام الرَّحَاءِ » حيث يظل 
الإنسان راجيا الله أن يقبل توبته . 


4 


مَقَامُ الخواف : 

قال رسول الله ©4) : ( رَأْسْ الْحكُمّة مَخَاقَة الله )20 .. ولقد كان سيدنا 
« داود » البي (الكلة) يعوده الناس يظنُون أن به مَرَضًا » وما به مرض إلا 
على ا ا جو اا 

والخائف هو منْ يخاف من فسه أكثر مما يخاف من الشيطان .. ولقد قيل : 
إن الاش N E‏ مايا ربك وطاق 


قد جمع للخائفين ما فرقه على المؤمنين وهو : الهُدَى » والرَّحْمّة » والعلم » 
0 


وو 


والرضوان » إذ يقول الله عز وجل : ( هدى وَرَحْمَةَ للذين هم رهم يَرَهَبُونَ 


ويقول تعالى : ( إِنَمَا تى آله مِنَ عباده العُلمَوا ٠)‏ 


e . 0 (‏ .ء 
.. ويقول عز من قائل : 
ا و 347 وك 2 د ر ر ©( 
( رَضِىَ الله عمجم وَرَضوا عنه ذالك لمن خبثى رَبْهد ) 


وقال « سهل اتّسبْريَ » : كمال الإبمان العم » وكمال العلم الخواف .. 


9 


7”" رواه البيهقى فى شعَّب الإبمان . “ سورة الأعراف آية ٠٠٤‏ . 27 سورة فاطر آية ۲۸ . 


: من کان اف الصروفية‎ E 


والعلَمُ كسب الإيمان , والخَف كسب الْمَغرقة .. 

ويقول « الفضل بن عياض »22 : إذا قيل لك : هل تخاف الله ؟ فاسكت > 
لأنك إن قلت : لا > كفرت .. وإن قلت : نعم » فليس وصفك وصف 
مَنْ اف .. © 

الف عن 

١-أن‏ عاق اسك اوهو ف العقوبة . 

اح أن ا جوف رعا تاذل واه 

وحوف رعاية الجلال كخوف الملائكة فلا جنة لهم » ولا نار .. ولا 


سؤال 3 أو حساب .. ولا ثواب 3 أو عقاب .٠‏ ومع ذلك يقول الله تارك 
9 


و ا 


وتعالى : ( وِيُسَبَحُ آلرّعَدُ مده وَالْمَلَيِكَهُ مِنْ حِيفته ) 
مراعاة خلال الله .. 

وليس الخائف مَنْ بكى ومسح عينيه » ولكن الخائف من ترك ما يخاف أن 
عدب بسببه فابتعد عن كل ما ينشأ عنه عُقوبة .. وعلى قَدْرِ المعرفة يكون 
ا 


۰ وخوفهم هذا 


8 


ليق كاز أئمة ا 7" قوت القلوب لأبي طالب الكى . 
E‏ 


ه مَقَامُ الرّجَاء : 

ويشير القرآن إلى هذا المقام في قول الله تعاللى : ( ا ادو 
ار برو رد e‏ 

وعلى ذلك فإن « مقام الخخواف » » و« مقام الرَّحَاء » متلازمان دائمًا أبدًا . 
فاستمرار الوق يميت + واستمرال الرجاء تلن + إذ يؤدئ إلى الطمانيية > 
والأمن الزائف : ( فلا يََمَنُ مَڪر آله إل آلقَوَمُ آلْخَسِرُونَ ) . 

ولق ان شيو ان نلو اناو نه نمي E‏ لوي حي الا حلي أن 
يعلب .. ورسول الله ول يقول : يفول الله عر وجل : ( أَخْرِجُوا من النَار من 
ا 
يه مل حه من حل من قان » م يقول : ( وعزتي وجلاب لا اقل 
مَنْ آمَنَ بي ساعة من ليل أَوْتَهَارٍ کمن لم يؤْمِنْ بي ).. ويقول و أيضًا : 
تقول اله : ( أَخْرِجُوا من النَارِ من ذكرني يما » أو خاقني في مَقَامِ ) © .. 

نقد ف الحم شر اد ين لکیہ ريل دخو وا 
القلب من مُلاطفة لَب .. وقيل : هو ارْتيَاحُ القلوب لرؤيّة كرّم المرجو 
سبحانه وتعالى .. 

فالحوف > والرّحَاء بالنسبة إلى العبد في سلوكه إلى الله تبارك وتعالى » 
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7 رواه الطبراني في المعجم الأوسط  .‏ رواه الترمذى كتاب صفة جهنم . 


كالحناحين بالنسبة إلى الطائر » إذا استيا استوى الطائر » وتمكن من الطيران . 
ولو وزن حوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا » فلا يكون خائقا إلا وهو رَاج » ولا 
رَاجيّا إلا وهو خائف » لأن موجب الخوف الإبمان » وبالإيمان الرّجَاء .. وموحب 
الرّجَاء الإجمان » ومن الإبمان الخوف .. وهذا المعتى روي عن لفان © تقال 
لابنه : ( يا بتي حف الله حوفا يحول بيك وبين الرّجَاء » وارْجُةُ رَجَاء 
يحول بيك وبَيْنَ الْحوف ) .. فقال : أي أبه » إلّمَا لي قَلْبْ وَاحدٌ إِذَا 
رمه الحوْف شعَلة عن الرَّجاء » وإذا أَلْرَمْتَهُ الرّجَاء شَعَلَهُ عن الخواف !! . 
وَيَحَافَهُ بالآخر )27 .. 

وهو أيضًا مقام لازم للتوبة .. فالصبْرٌ نوعان : 

صَبْرُ الفريضّة : وهو الصَبْرُ على الطاعات » والصَبْرٌ عن المنهيّات » والصَبر 
على لمكا وراك عن السام 

صر الفضيلة : وهو الصَبْرُ عند الصّدْمَة الأولّى » والصَبْرُ على الأَوْجَاع » 
عون ناك سوفس لقت ووم اناا ONE‏ 
من الشكر » وعدم صَرفها في معصية الله » والصبرٌ على المح والكرَامّات بأن 
يُعْطِيكَ الله تبارك وتعالى » ويعرّفك مكانك » وتَتَتَرّل عليك الملائكة مصداقا 


لقول الله تعالى : ( ألا ناوا ولا ححرَُوأ وأبشروأ بأل الى كشو توعد ورت عن 
ؤكم فى الْحَيّوة ة آلدّتيًا وى الآجِرّة )'") .. وهو ما يعي حدوث ذلك في الحياة 
الدنيا .. فإذا وصل الإنسان إلى هذا اقام وام س فصبره صبر فضيلة ع 
وثبات » ويرتقي به إلى مقامات أعلى » فالصبر على الولاية صبر فضيلة . 
ولذلك كان « الواسطي » ' ا : من حستت رعایته حستت و "ينه .. 

ق 


و 


فمقام « الصبّر » إذن ملازم لمقام « التَوْبَة » » وهو يعي الرّهّد في الموجود 
أملاً في الموعُود » وهو إذن يقود إلى مقام « الرّهّْد » . 

وقد قسّموا المتصفين بالصبر إلى ثلاثة أقسام : 

ا -١‏ الصابر . اا 

« المتَصبّر » : هو مَنْ صبّر في الله .. و« الصابر » : هو مَنْ صبر في الله » 
ولله .. أما « الصبّار » : فهو مَنْ صبّر في الله » ولله > وبالله .. فأما المتصبّر »› 
فيصر مره » وبرع مره » ولا يقوى على مداومة الصّبر » وهو محص في اله 
تبارك وتعالى في سبيل الأَجْر والثواب .. وهو قد عرف أَجْرَ الصابرين فيتصبّر في 
الله » أو في أوامر الله » أو فيما ابتلاه به الله .. وأما الصّابر فهو أعلى درحة › 
ويكوت صيره استسلاما المتنيقة الله ... وأما الصبار فإنه يرق أن كلما يأتيه به 
الله جميل .. والحق تبارك وتعالى أمر جميع أنبيائه بالصبر » وأعطى سيدنا محمدًا 


7 ا ج 


(يِ) أعلى درحاته فقال له : ( وَآَصبِرَوَمَا صبرك إلا بال '".. ولا يصبر بالله 


"اأبرنة فمرنف عاد عر باعي eT‏ كيان E‏ مور ااال NE‏ 


الام كان قار انو اهر کا كام تفع كين الرة لمن ا 
بإرادته واحتياره . 


ا 
ا 


ألصَيرون جرهم يقير حِسَابٍِ )' ' .. 

هذا .. وعن معن الصبر قيل : إنه انتظار الفرّج » وقيل : إن الصبر هو أن 
صب في الصبر » ولا تنتظر فيه الفرج .. فالله تبارك وتعالى يقول : ( وَآَلصَّرينَ في 
التاساز وال ون الاس وا ید کر أنهي منتظرون للفرج .. وقد سئل 
أحد أئمة التصوّف عن أشد أنواع الصبر على الصابرين فأجاب : إنه الصَبْرُ عن 
لله .. وهو يكون بعد أن يصل العَبْدُ إلى « مقام حَق اليقين » » وهو أعلى 
مقامات الْمُشَاهَدَة » فتنظر رُوحه - الى هي من المَلا الأعلى - إلى لوامع 
الحلآل » وأنْوَار الْجَمّال فتستحبي من الله تبارك وتعالى » فينطوي على نفسه » 
ويرد بصيرته إلى موضعها » فيصبر عن الله .. فالرُوح تريد أن تَرَى » وتَممْمَعَ .. 
ولكن الأب بمنعه » فيمنعها » فتتازعه روحه للنظر إلى مَرَاقي الجحلال » وهو 
عات أذ وروت وهات 

وقالوا : إن لكل شيْء جَوْهَرًا » وجَوْمَرُ الإنسّان العقل » وجَرْهَرٌ العقل 
الصَبْرٌ .. ولابد للصوفي ا بهذا الصَبّر كمقام لأنه من مقامات النبوة › 
فما من لبي إلا ووُصف بهذه الصفة .. 


No‏ 7" سور البقزة آي 


“لك د 


ه مقام الوَرّع : 

قال رسول الله (5) : ( ملاك الدّين الوَرَعُ )'" .. و« الورع » : هو 
الوقوف عند حدود العلّم بغير تأويل » وإنها يُوْححَذ الْمنُقول فقط » دون غَوْص في 
الأعماق .. وهو وْعٌ من الْحَوّف » وهذا أَعْلَى مقام من مقامات « التَّقَوَى » » 
ويكون بأن يكف الإنسان عن الحارم وعن الشبهات .. و« الورع © : هو 
متته اللياء. من الله © :ومنفهى. الوحل أن وئ محارمه © وهو أيضًا مته 
حر ا ل لس ار 
الذين رزقوا « الورع » يصبح حَسَهُم وكأنه جهاز استشعار یستش يستّشعرٌ أي شبهة , 
E E el‏ 
فيه شبهة يتحرك في إصبعه عرق » فيمتنع من تناوله ‏ .. و« الوَرَعٌ » اول 
الأخقه وهو ويل E ge SE‏ 

« مقام الزهد : 

يبدأ الزّمْدُ كحال ثم يصبح مَقَامًا » وهو يأنٍ بتركيّة الهس وتطهيرها » الأمر 
الذي يقود إلى الجلاء مرآة القلب فتَرَى ى قبح الدثيًا » ورُوالَّهَا » فتزهد فيها طَمَعَا 
في الباقية .. 

و« مقام الرحّد » يلزمه مقام آخر وهو « مقام الرّضًا » » وهو يقود إلى مقام 
E 7‏ 


9" رواه الديلمي عن أبي هريرة .2 '" أحد كبار أئمة الصوفية . ” الرسالة القشيرية للقشيري . 


ر 


وللزهد تعريفات متعددة : 

ا اا E‏ 
الأيدي من الأمْلاك » والقلوب من التت 7 

وقالوا : إن ارهد يس في عَدَم تملك الأشياء و ناهر أله ملك 
الأشاء. 

وقالوا : لا رهد في الحقيقة » لأنه إما أن يَزْهَدَ فيما ليس له » فليس ذلك 
زهدا » أو يزهد فيما هو له » فكيف زهد فيه وهو معه ؟! .. 

لذا فقد قالوا : إن الزهد هو : ا الاس » وهو الإيثار » وأن تواسيهم 
بكل شيء وبأي طريقة » لا بالمال فقط .. ذلك أن الرَّهْدَ هو ترك حظوظ النفس 
عن اذك OES‏ دلرو E AE‏ 


00 


والبعض رأى أن هذا الزهد غفلة » فالدنيا لا شىء » والزهد في لا شىء غفلة › 


لوس 
8 


فالتيا لا سوي عند الله حنَاح بَعُوضّة .. 

وقد رأى البعض أن الرّهْدَ هو أن : تَرْهَدُ في الرهد .. لأن ارهد احتيار › 
وتذلثر قات قد انحر ت الرهة فنك يتفسلك ون كان لله و رك اللتجيار 
مطلوب » فإذا أقامك الله في شيء وَحَبْ أن تَرْضَى ما أقامك فيه » وهذا هو 
رهد بالله » فإذا أعطاك الله « مقام الزهد » واختاره لك » فلم يَمْتَحْكَ شيا » 
فلا تتطلع إلى الأشياء بقلبك » ثصْبح رَاهدًا على الحقيقة بقلبك في الأشياء الي لم 
يمك الله تبارك وتعالى فيها .. أما إذا أقامك في شىء من الدَنيًا » فاقبَلُ » وَارْهَدٌ 


نا 


في الزهد .. 


و 


والبعض يرى أن المقام الأَعْلَى في الرهد هو أن تكون مَمُوحًا » والدئيًا لك 
ر ف واكاك ا و ىلوا ا اله و ا 
ذلك زهد.رسول الله و الذي راودته الحبال الشم عن تفسها » فأراها من نفسه 
ما شَّمّم » فحين تَتَرّل عليه سيدنا « جبْريل » » وعَرَضَّ عليه أن صح جبال 
« مكة »كلها ًا خَالصًا له رض > واختار مقام « العبودية »2 وروي عنه 
() قوله : ( عَرَض علي ري عر وجل أن يَجْعَلَ لي بَطْحَاء مَکة “هب 
فقت : لأ ا رب » ولكن أَجُوع يَوْمًا » اشع يَوْمًا » فاا شبغت حمدئك 
وشكرئك , وإذا جُغْت تضرعت إِلْيِكَ ودعوئك )”2 . 

وكذلك حين أعطى BE‏ سيدا شلات © المُلك والتصرن 
ره سبحانه : ( هَنذًا عَطَاوْنَا امن أو امك بِغَيَر ساب )'" » لم يزهو بذلك » 
ولم يتصرف إلا .ما يرضي الله .. ثم حين أتاه عرش « بلقيس » تواضع لله عز 
وحل » ولم يكن له هدف إلا إسلامها وإسلام قومها » ويحكي عنه القرآن قوله : 

1 + ا 7 ا 

( ّا ِن فَضْلٍ ری لیہو َأشْكْرُ ام افر ومن سَكَرَفَإِنْمَاَشْكْرُ َف ومن کر 
فان E‏ 

ل Nei e‏ 
في معاملة القوم الذين وجدهم عند مغرب الشمس » بقوله تعالى : ( يدا اَلَْرتَيْنِ إِمآ 


£ باس هدع دي > ع ر(ه س 
أن تعذّب وَإِمآ أن تَتَخِدَ فم حُسًَا )'' » اختار هو .. ولكنه اختار بالله كما حكى 


© أى أرضها ورمالها . 9 رواه البيهقى فى شعَب الإبمان ١.‏ ”7 سورة ص آية ۳۹ . 


شور ال يع 97 ضوازة ل 


ل ل د 


لت 
و من ءامن وعيل صَلحَا فلَهُد جزاء قل وو ل ا رتا e‏ 

هذه النماذج ا تعکس رهد ضرفن لين 0 الاختيار › 
وأصبحت الدَثيَا لهم مَوْهُوبة » فأصبحوا فيها بالله » وباختيارهم الموافق لاختيار 
شارك وها 

ه مقَامُ الول : 

« مقام التو » هو : الانخلاع من الْحَوّل والقوة » وهو أن يلغي الإنسان 
نَفسّه تماما .. وقيل هو : أن تكون لله كما لم تكن » فيكون الله تبارك وتعالى لك 
كينا م يرل .. ولننظر إلى قول الله تعالى لسيدنا « زكريا » الت : ( وَقَدَ 
حَلَقَلَك ين قَبَلُ وَل لف سا ).. فعلى الإنسان أن يرحع بتفسه إلى أصله » 
فقد كان الله ولم يكن شيء .. 

وقيل هو aT‏ 
الد شيا » والبي ل يقول : ( أو اكم ركد على الاير تكله 
ررقم كما يَرْوْقَ الطير : دو خمَّاصا , وروح بطانًا )”". 

ويكون « وکل » على 3 امخرفة بالوكيل > وكلما زادت مَعْرفُك 
بالوكيل ارت توكلاً عليه » وإلا کان تو كلك ضَعيما .. ويكون صلق الت وکل 


GENE‏ وهال قله ري أمره من الأول > فلا تخس ها سيوف 


© سورة الكهف الآيتان ۸۷ » ۸۸ . ° سورة مرتم اي ا رواه ابن ماجه كتاب الزهد . 


ود 


يكون » وإغا عليك أن تَرْضَى باتائج » وأن تترك في توكلك الْبيرَ » والاختيار 
تمامًا » بل وترّى في كل مواقع القَدَرِ حُسْنَ تدبير » واختيار من العليم الْحبير .. 
فالتوكل هو الاعتصام بالله .. 
ولابد لنا أن تغرف أن « العم » کله باب من « اليد » » و« اد » كله 
باب من « ككف ل »© اب ف الزّهْد » » و« الخد كلد 
باب من » وکل » »© و« التّقَوَى » و« اليقين « مثل كفتي لمران غ 
NS e‏ 
غاب في رؤية ال وكيل عن رُؤية توكله .. 
کو عبتن وان ره عل رر چ وا کا 
يكرك :ذلك بان يعدم + 
- أن مَنْ تر فيما مضّى يستر فيما بقى . 
- أن الله تبارك وتعالى له في -حلقه شكون 
- أنه أقام العبّاد فيما اراد . 
0 لمالا كال عامس ق 
- أنه كان ولح يكن شيء . 
د . أنه تارك ل ادا وار اة ما .دما ار ادوا يده لنا وا رادها 
ااا فجي أن لا كفل اا ا ووا ع ارا و 
E NE RE NG‏ 
الحقيقي : هو أن يترك الإنسان تَفِسَّه لله تبارك وتعالى » كما يكون المت 


ين يدي الاسل » فصق التوكل يعني ترك ابر » والاختيار » مع 
الرّضًا بالنتائج وإن حاءت على غير الْهَوَى » فهي من عند العَايم القدير 
الذي لا يدنيء والح الذي لا يحت غلية شي .. 
« مقام الرضًا : 
« الرّضًا » هو : سكون القلب تحت جريان الحكم > وسرور القلب بِمُرٌ 
القضاء .. و« الرّضًا » هو : أن تَرْضى بالحق مُدبرَا ومُخمّارًا » وأن تُرْضَّى مع 
الحق قاسمًا ومُعْطيًا » وأن ترضى بالحق للها وربًا .. 
ويقول الرسول (5) : ( ذاق ْم الإمان مَنْ رضي بالله ربا » وربالإمئلام 
ا ل ان ل 
بالحق » 0 ومع الحق .. « فالرّضا » : هو الجريان مع مراد لحي مرخ 
الأزل » وفق ما أراده بنا » وعلى مُرَاده هو .. فالله تبارك وتعالى حَكيمٌ حبيرٌ , لا 
يختار للمُؤمن إلا ما فيه صَّلأَحُهُ » فإن كانت نعْمّة ظاهرة من نعم لديا فهو راض 


بها » وإن كانت بلية أو محتّة وَحَبّ أن يَرْضَى بها لأنّها : إما نعمة مُوَجَّلة 


4و 


يستحق على الرضا بها أَجْرًا » وإما تكفير » وإما تمُحيص » أو رفع للدَرَجَات . 
والرسول 9 يقول : ( إذا مقت عبد من الله مله َم ًا بعمّله» ابلا 
اله في جَسّده . أو في مَاله » أَوْ في وده , ثم صبَرَمُ حى يغه الْمَِْلََ الي 
نينا اعنام E‏ كسان أذ 2 ياقةي وان بتري 


"© رواه مسلم كتاب الإبمان . 0 رواه أحمد باقي مسند الأنصار . 


“تت تك 


ني انر o‏ وو و امه cE‏ شوو لقي E‏ 
« الرضا » لا يتحقق إلا إذا تعاملت مع الله بأربعة أصول : 

. شَكرت‎ ES 

؟- إذا منعت رضيت . 

*- إذا ٿر كت عَبَدتَ . 


5 و جرم -ه 
وا غیت اکت : 


4 
اه 


ومّنْ رضى بالله ربا » ورضى باحتياره » وبجميع أحكامه » وبقضائه فلا 
يأتيه لحظة سخط .. فالله تبارك وتعالى يقول : ( أَقَمَن سْرَحَ آنه صَدَرَهُم لشم 
َو عل ُور ين ريم )0".. ومَنْ أصبح على هذا النور رأى مواقع القدّر » 
وع عا افيه فقن الحم قراطو بها ب وها و لضا #ديقوذة: إل الب لان 
الفكال نهو الب ار اوت او شت ات قت عد 
اذك و عفدن أده ار ا 

وعندما يتمكن النور من الباطن » يسع الصَّدْرٌ » وتنفتحٌ عَيْنُ الببصيرة » 
فيعاين الإنسان حُسُنَ تدبير الله تعالى فينتزع السخط والتضجر .. 

: مَّقَام الْحُبّ‎ ٠ 

لحب لله تبارك وتعالى من الأمور الدقيقة للغاية » وقد قال فيه الرسول (85) : 


ليه 


ا 


ا ر ر ا را ا ی د وو ٤‏ ر ى 
( ثلاث مَنَ كن فيه وَجَدَ بهن حَلاوَة الإيّان : مَنَ كان الله ورسو احب 


إ 


7 0) 


لل < 


مما سوَاهُمًا » ون يحب الْمَْءِ لا يُحبهُ إلا لله » وأن يَكْرَة أن يَعُودَ في الكفر 
- بَعْدَ أن أَنْقَدَهُ الله منْهُ - كما يكره أن ذف في الار ) .. وهذا لحب هو 
ما کان رسول الله یم يدعو له ويقول : ( کان من دُعَاء « داد » يُقول : اللّهُمَ 
أي امالك حبك , وخب من يُحبّك » وَالْعَمَلَ الذي يبلي حبك .. الهم اجَل 
حبك أَحَبّ إلى من تفسي » وأهْلي » ومن المَاء البارد ) .. وهو ما يعن أن 
يكون هذا لحب لله بالقلب » والرُوح » وبالكلية حب يكون هذا الحب لله تعالى 
eg Call‏ كرفا عات سافنا 

ذلك أن لحب مقامات » ودرجات » وأنواع .. فهناك حب الطبْع المنبعث 
عن الطَبْع والجبلة » وهناك حب التفس » وهناك حب القلب » وهناك حب 
الوح » وهناك حب العقل .. 

والحب بان : حب عام » وخب حاص .. فالخب العام : هو بامتثال 
الأمر » وريما كان حبًا من معدن العلم بالآلاء » والنعْمَاءِ .. أما الحْب الحَاص : 
وا الذى فيه السكرات » وهو الاصطتاعٌ من الله الكريم لعَبْده » واصطفاؤه 
N ep E CENA SEE‏ 
مَدَحَل .. وهذا التقسيم الذى قال به الصوفية يوضحونه فيقولون : 

ه الحب قسمان أساسيان : 

القسم الأول : وهو الْحْب الْمنبَعث من الصفات » أو هو الْحُبُ الذي يطلع 
من مطالع الإبمان » والذى ينتج من العلم elle‏ لحب للعبد 


زواه مشلم كناب امان : 7" رواه الترمذى كتاب الدعوات . 


وو 


فيه كسب » أي جهد وعمل » وهو موجود في جميع المقامات كالروح في 
اللتامريج للق أن القن A NE OER‏ وك 
ان ان RIBS‏ تقول AP‏ ع لعدوية 0 

تغصي الإللة وأنت تُظهرْ حْبُّ هذا لَعَمْري في الفعَال بديع 

و كان حبك صَادقًا لأطَفقةُ إن الْمُحب لمن يُحبُ مُطيع 

ذا لخن IMLS ENE ER EEN‏ 
1ك 2 اناق كل رال 

القسم الان : هو الب النّاشىء من مُطَالّعة الروح للمَحْبُوب » فالله تبارك 
وتعالى يقول : ( فَسَوْفَيَأتٍ لَه بقوّم حم وَعِبُوَهرَ )© .. والهاء هنا عائدة على 
ل ا ال 
لا فهو الا و يوقك رمق م الله اليا ورا 

وق ذلك تقول السيدة « رابعة العدوية » : 
حبك حُبَّيْن : خب الْمَوَى وحُبً لأآئك أخل لذاك 
فما الذي هو حب الْمَوَى فشغلي بذكرك عَمَّنْ سوَاكَ 
وأمًاائْذيأنت امل هة فكشفك لي الْحُجْب حى أَرَاكَ 
قلا لفطل في ذا ولا ذَاكَ لي ولكن لَك الفَضْل في ذا وذاك 
والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق أيضًا حب الطاعة » وطهارة النّفْس ) 


7" شيورة الماقدة آية 4ة 


وتركيتها . 

ومن اول دلائل صلق فا الت ما يكين ا الل ارك باتعا ف 
( حم ووه أذاة عل الْمُؤْمِينَ أعِرَةِ على الْكَفِرِينَ ) .. فمن صَدَق في حَبّه ذل 
بوبه » ولمَحْبُوب محبوبه .. فالمؤمن يذل للمؤمن لأنه أحب الله » وأحب 
اتانيه الل 

والقسم الأول من الحب وهو حب المُحبين يتقلب فيه هؤلاء الحبون في 
أطوار ومقامات مختلفة » أما القسم الثاني اوش ين ل وو ننه I‏ 
همَمُهُم المقامات » فالمقامات جيعها كائنة فيهم » وليسوا هم كائنين في المقامات » 
د فَالرُمْدٌ » فيهم و« اتُوكل » فيهم » وذ الرّضًا » كذلك . 

ا ا ل ا اك 
فلا شيء سواه .. ويقول « الروزبادى » ” امال ترج من کايتك فن 
دحل في حَدّ المحبّة .. 

ودا صقت هله لصت الأول كلها هم مع له تقول التي وق : 
وَالْمَرْء مع فن اع بن :وير ينعي أله هی الله ولحو ةع عن خارمه ر 
كادي زو كبلك جه وهو ی 1 و كف وهو بين كه نا 1! 

ولكن إذا وَصّل العَبْدُ إلى مقام « الْحُبّ » » وأصبح مُحبًا لله على الحقيقة ‏ 
ومَحْبُوبًا من الله على الحقيقة يصبغ الْحُبْ الْمُحب بصفات مُحَبُوبه » وهذا 


"© سورة المائدة آية  . ٠٤‏ أحد كبار أئمة الصوفية .2 '" رواه البخارى كتاب الأدب . 


د 


ارقي إلى الصفات هو ما قبل فيه : لّوا بأخلاق الله .. فالمُحبُ الصّادق من 
شدّة حه الله تبارك ENT‏ بروحه إلى مَعَارج الملا الأغْلى » والحضرة 
الإللهية , ؛ فيصبغ بصفات الله ال يصح ويجوز للبشر أن يصفوا بها مثل 
صفات : الرحمة » والحلم » والصبر .. ويظل ينُصبغ إلى أن يَنقَطع اللجهد » ولا 
يقوى على الارتفاع فرق ذلك لطبيعته البشريّة » فيعود وقد عمّته الصفات 

وفى الحديث القدسي يقول الله تعالى : ( مَنْ عَادَى لي ولا فق آذه 
الْحَرُب .. رمَا تقرب لي عدي بشتيء أَحَبّ إِلَيّ مما افترَضت ع عليه .. وما 
رال عدي يقرب ي باوافل حى حه ٠.‏ ذا خيب : كت سَمْعَهُ الذي 


ا 


رر ر3 


NE E ST 
بها , وَإِنْ ساني لأغطيئّةُ , ون اسَعَادَني لأعيذة .. وما تَرَدَذت عن شيء‎ 
٠ .. ^ ) نا فَاعلَهُ ردي عن فس الْمُوْمن يكره الْمَوْتَ 1 وأا أكرَةُ مَسَاءكةُ‎ 
وانصباغ المُحب الصّادق بصفات الله تبارك وتعالى ضفي عليه ا‎ 


ع 


وهيئة » وإشراقات » وتحليّات » وتصَرفات لا قبل لأحد ر 

ه مقامُ الشّوق : 

بعد الوصول إلى المقام العالي من « الحُبْ » يحدث « الشوق » إلى الحبيب » 
ولا يكون الْمُحبُ إلا مشتاقا بدا » لآن مر الله تبارك وتعالى لا نهاية له » فما 
من حال يبلغها الْمُحبُ إلا ويعلم أن ما وراء ذلك أوفى منها وأتم » فكلما وصل 


ل م 


لمحب إلى مقام قرب عَلمَ أن وراء ذلك مقامات » ومقامات » فازداد شوقا » 
فالشوق إلى الله تعالى بط انان يمه دن اناه إلى الأولى والأعْلَى » ولا نهاية 
لذلك لأن الله مُحيط بكل شيء ء أَرَليٌ بلا بداية ‏ بدي بلا نهَايّة .. وى قول 
« موسى » (اينة كما حكى القرآن عنه : ( وَعَجلث إِلَيَكَ رَتِ ّى ٠)‏ 
شوق جعله يستهين بِمَنْ وراءه » ويتعجل لقاء ربه .. و« الشوق » رة المَحَة ‏ 
والله تبارك وتعالى يقول : ( من كان يَرَجُوأ لِقَآء آله قن أجل آله لأس وهو آلسَمِيعٌ 
اليم )"© .. فهو السميع لكلام الحبين ومناجاتهم » العليم بشوقهم للقائه 
فيطمئنهم إلى NS‏ »> وضرورة حدوثه .. والشوق إلى الله أعلى 
المقامات » وإذا بلغ الإنسان هذا المقام استبطأ الموت OT‏ الوا للد 
والنظر إليه .. وفى هؤلاء يقول سيدنا « على » كر الله وجهه) : لهم من 
دة شدّة شوقهم إلى الجنّة » ومن شدّة خوفهم من الَارٍ تكاذ أَرْوَاحُهُمْ أن تُفارقَ 
ولا ان الله تَعَالَى صرب لَهُمْ آجالا ينهو ن للها 0 
ومع ذلك فالبعض يرى أن الْمُحبً الصادق » والْمَحْبُوبَ الْمُرَادَ الذي يَصل 
إلى أعَلى درجات الْحُبّ والقرب » وَيْسَحُ لذة الْمتَاحاة يتمسّك بالحياة حى لا 


و 


يحرم من هذه المناحاة » ويقول الله تعالى لحبيبه المصطفى (& : ( قل إِنَّ صلاتق 


ب 5 6ه ري كر 7 سا ر(ة) ۰ نو ال “يه 
وسک وَمحيّاى وَمَمَاقَ لله رَبَ العَايِينَ ) اقم كانه حياته لله منحه الكريم 


4 شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد . © سورة الأنعام آية ١1‏ . 


“ل < 


0 5 
وهناك من أنكر « مقام الشوق » إذ لا يكون « الشّوق » إلا لعَائب » ومى 
غاب الحبيب أصلاً حن ياق إليه ؟!! ٠‏ 
وهناك فرق بين « الشّوق » وبين الاشتياق › ومن مق مقا الاشتياق » 
لم ببق منه أثر » وهام فيما اشتاق إليه فخرج بالكلية عن الكل 
شيع الها رولك دن زاف ع م وكجاتينا << الرهدة »ابن ا يها 
« الشوق » من الحب . 


ولا شك أن شوق المشاهدة واللقاء أشد من شوق البعد والعيبوبة .. ويقول 


3 .. داك مقام لا 


« أبو يزيد البسطامى »22 : لله رجال لَوْ حَجَبَهُمُ في الْجنّة عن رزيته 
لاستغاثوا من الْجَنّة كَمَا يَستَغيث أل النَّار من الثّار » لَكنّهُمْ عَلَى الأرَائك 
يَنُظْرُون وق سل « ابن عطاء » : الشّوق أعلى أم احنّة ؟! فقال : 
الْمَحَبّةَ » لأن الشوق منها يولد .. فلا مشتاق إلا من عليه لحب .. فالحب 
أصل » والشوق فرع .. 

ه مَقَامُ الأنس : 

بعد أن يصل العَبّدُ إلى مقام الشوق » يمتح « مقام الألس » .. و« الْأَنْسُ » 
هو : ارتفاع الحشمة مع بَقاء الهَييّة .. وهو : انبساط الْمُحبّ إلى الْمَحْبُوب » 


('» أحد كبار أئمة الصوفية . إيقاظ الهمم لابن عجيبة . 
ا ر 


ب ل ل وي سس 


ّم يقل « إبراهيم » الحَليل رالو ) كما حكى القرآن عنه : ( رَبَ أرنى ڪَيفَ 
تحى أَلْمَوتی ).. وكذلك قول سیدنا « موسى » (اكلل) كما حكى القرآن عنه : 


o. 74 o 


وا ف وا ا وتعالى لم عَاقبه » أو يعاتب » ونما قال له : 
( أن ترثن وَلیكن آنظر إلى الْجَبّلٍ فإِن س شر مَڪَاته. فَسَوْف تَرَننى ٩)‏ 

و« الأنس » هو : محادثات الوح في حالس قرب » فكما أن » « 
بالرُوح » وكذلك « الشَّوْق » » فكذلك يكون « الأنس » للرُوح .. وف ذلك 
تقول السيدة « رابعة العدوية » : 

وََقَدْ جَعَلْنّكَ في الْفوّاد مُحَدَنِي ئضت جسنمي من اراد لومي 

لجنم مي نخس وسن ويب قبي في واد يس 

وار ىلم كر بكلام الله » بتلاوة القرآن » وبذكر الله » وبالعبادة » 
و بالصّلاة على النى (5) حين يعيش كل حَرّف في قلب الإنسان . 

LEN,‏ نا :نا بوتي يه لحان E‏ ضبان إن أن در 
العبد إِنْهَاء صلاته » أو انقطاع تلاوته أو ذكره > ولا يمتعه من الاستمرار إلا 
الضرُورَات .. وتكون الرّوح في اة بع لْمَحِبُوب رفع عن القلب جميع 
GS Ns‏ ويلك مدير لك الس هون يكال د لين 
ال ل اك 
ا ف الأكوّان TN‏ تل اله برب الأكراق. 4 هذا 


NETE o . ٠٠٠١ سورة البقرة آية‎ 


ل و 


ره 4 


الاستيحَاشٌ يكون مع العَبّد في كل ما سوى الله » ولا يصل إليه عَبْدُ إلا 
بالاصطفاء الْمَحْضٍ . 

: مقَامٌ الحيّاء‎ ٠ 

أول مقامات القرب هو « الْحَبَاء » » و« الحياء » أقسام : فمنه ما هو ظَاهرٌ » 
ومنه ما هو بَاطنّ .. وهناك أيضًا حياء عام » وحياء حاص . 

فقد روي عن « عبد الله ن مَْعُود » (طفدم قال : قال رَسُول الله (3) : 
( اسْتَحْيُوا من الله حَقَّ الْحَيَاء ) .. قال : قلا : يا رَسُولَ الله » إلا كتحي 
وَالْحَمْدُ لله .. قال : ١‏ لَبْسَ ذَاكَ » ولكنّ الامنتخيّاء من الله حَقَّ الْحَيّاء : أن 
تحفظ الرس وما وَعى » وَالْبَطْنَ وَمَا حَوى » وَلْتَذَكْرٍ الْمَوْت وَالْبلَى » وَمَنْ 


- همس 20 


راد الآخرة كَرَكَ زيئة الدّنيا .. فَمَنْ فَعَلَ ذلك فقد امتتحيًا من الله حَقَ 
الْحَيّاء  )‏ .. وذلك مقام عرزي 

فحفظ الرس وما وَعَى : معناه أنه لا يُوجد به هَواحس , ولا خواطر » ولا 
شکوڭ OD ET‏ 2 الت دامترا 
الله وَرَسُوله- ثم َم يرتابُو )° . 

وحفظ البطن وما حَوَى : معناه التحفظ من الحرام ف كل مأكول ومشروب .. 

وأما ذكر الْمَوْت ول و انات ب فقن كان سا ور و 
يقول : ما أَصْبَحْت يَوْمًا » وَالْتَظَرْت الْمسَاء .. وما أَمْسَيْتْ يَوْمًا » وَالْتَظرات 


7" رواه الترمذى كتاب صفة القيامة . "سير هرات أيه 


الصبّاح .. فردٌ عليه سيدنا « أبو بكر » (#) قائلا له : إِنْكَ لَطَويل الأَمَلٍ , 
الا ااي ا اام رو لاا ير 
صب في أله » والمَوْت اذى من شراك عله ' "ذلك اند كر الوك عرب 
كافون للد ومع راقو ا 

وهذا هو الحياء العام وهو كسب » أما الحياء الخاص فهو مَوهبة » وهو ما 
أشار إليه سيدنا « عثمان » (#) عن كفسه فقال : ما اعْمَسَلتْ في بَيْت مُظلم 
إلا وَانْطود بت عَلَى في حا من الله وك ق الف قرول اين ا 
ا 
زورك ونا عقون "أن المسلمين فى عصر الى (5) من شدة حيّائهم كانوا 
حين يجلسون لقضاء حاحتهم يعٌطون رؤوسهم بثيابهم » فَتَرّلت الآية . 

هذا .. والحياء هو تعظيم الرُوح لعظيم الجلال » وقال الصوفية : إن الْحياء 
والأنْس يَطوفَان بالقأب » فإذا وَجَدَا فيه الرهْدَ والوَرّع حَطَا » وإلا إلا رَخَلاً .. 

: مقَامُ القرب‎ ٠ 

يقول الله تبارك وتعالى لنبيه (45) : ( وَآَسَجُدَ وَآقَرب ) .. ويقول ل : 
( اقرب مَا کون لبد من ربّهِ وهو سَاجِدٌ , فأَكثرُوا 0 

ويُشترط فى « مقام القرّب » أن يكون معه الْهينّة » ويقول () : ( آم 


كن بتو لوكت لوا بود 31 جين يَسَتَعْسُونَ ثِيَابَهُمَ يَعَلّمُ ما 


7" الشراك : السير الذي يكون في وجه النعل » والمعين أن الموت أقرب إلى الشخص من شراك نعله لرحله . 


سورة هود آية © . سورة العلق 4 9 ووأ عسل كانه الل 


< 


والله إِنّي لأتقاكم لله . وأخشاکم لَه ) وكلما ازداد العَبْدُ قربًا من الله ازداد 
هة نه 4 وحشية 3 
ومَّنْ وصل إلى مقام « القرّب » يطوى بسجوده الأكوان » ما كان وما 


و و 2 2 وا 
يكون » ويصبح سجوذه على طرف رداء العَظمّة » ويتلاشى كل شيء فى ذهنه 


تمامًا » وكذا في نظره » أو قلبه » أو روحه » ولا يشعر سوى بالعيبوبة المطلقة 


عن التفس » وعن الدَّيًا » وما فيها » حى عن الآخرة » ونُوَابهًا .. 

ه مقَامُ الانّصّال : 

وهذا المقام يصل إليه العبد نتيجة لمقام » الحيّاء » الخاص » و« الاتصال » هو : 
SEM DTA Noy‏ 
أو هو : ألا شه العَبْدُ غير حالقه » ولا يتصل بسره خاطرٌ لعَيْر صانعه .. 

والواصل هو : الذي يصله الله فلا يُحْشَى عليه القَطْمٌ بدا » وهو يصل إما 
بتجلّى الأفعال أو بتحلي آثار الصّفَات » أو بتجلي الذات » ثم بعد ذلك يرقى إلى 
مقام « حق اليقين » .. 

أما المتُصل فهو : مَنْ يجتهد فيصل » وكلما دنا الْقَطّعَ » ثم يجتهد فيتّصل » ثم 
يقطع ويعود يذل الجهد للوصول إلى الله تبارك وتعالى » وكلما وَصّل إلى المشارف 
رد یرد ر 

وأوّل مقام للواصل هو مقام « قحلي صفّات الأفعّال » » فإذا تحلى الله تبارك 


9 رواه مسلم كتاب الصيام . 
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وتتجلّى عليه فيه كل صفات الأفعال » ثم يلى ذلك مقام « التَحَلَى الخال ا‎ 
وهو مقامٌ فيه إسقاط تام للنّذبير » ثم يلي ذلك مقام أرْقَى وهو مقام « تلات‎ 


وتعالى عليه بصفات الأفعال « وأصبح عنده مَشَاهَدَات فى قلبه 4 ومطالعات 


ات تارك رتفا > 

وهناك مقام أَعْلى وهو مقام « جلى الات » أو مقام الفا كنا 
يسميه السادة الصوفية . 

ه مقامٌ القبّض » ومقامُ البَسمْط : 

وهما مقامان متلازمًان » وما حالان شريفان مما وقت محتوم » وموسم لا 
يتعدّيانه .. وإنما يأتيان بعد أن يركقي العبد من المَحَبّة العامة إلى الْمَحَبّة الخاصّة ‏ 
وعندئذ وفي أوائل حال المحبة الخاصة يأتيان لا في نهايّتها .. ذلك أن من هو في 
توج ايان ناراك O‏ 
و وق انان لابد من وجودهما في جميع الأحوال من البداية إلى النهاية : 
اينما داعا ا فعضل بخن 0 سوق 
يصل إلى مركبة الحبة الخاصة يركقي من مقام « الإبمان » إلى مقام « الإيقان » › 
أو « اليقين » .. وهنا يأ CaN ES‏ الس › 
فلكو نها لوامة فهي مغلوبة تارة » وغالبة تارة أخرى فيحدث القَبْضّ من ظهورها » 


م 


وظهور صفاتها TT‏ على تحاوز لئس الحَدَ 
بمحاولتها أن ترق السمع من القلَب الذي أصبح سماء مزينة بكواكب الذ كر » 
ذا لف ايد الا اها ون لتاقن سروم زاف اك أحذت النفسن: سترق 
السسّمْعٌ من القلب فتفرّح » وهنا يكون الفرَّحٌ مَدْمُومًا » ذلك لوجوب التحقق - 
عند الصوفية - بقول الله تبارك وتعالى : ( ليلا تَأَسَوَا على ما فاكم ولا تَْرَحُوأ 
یما ءَاتڪم )' “ .. وبذلك تكون التّفس هنا قد تحاوزت حد الاعتدال الذي 
تشير إليه الآية » فيا القبض » فيمنع الإنسان ما كان يأتيه » ويحرم مما ذاقه , 
وهذا بخلاف الخوف الذي يكون فيه الإنسان واعيًا » باكيّا » مستغفرًا » تائبًا » 
اا للع :زايا لقع آنا ا اسا قي و لسعو لكيه تقل »> 
Eg a‏ متسل كا ها كي 
ويضّعها موضعها من الإذلال » والإفناء » فيأتيه 07 « البسط » .. والقبض 
ET‏ ل لطر EE TS‏ ساي الع 
وهو حجاب مُظْلمٌ » وإما أن يكون تحت حجاب القلب » وهو حجاب توراني .. 

ومر يأتيه حال « القبْض » يكون رك تمامًا لأسبابه » وبمعالحتها يأ حال 
» لبَسْط » » فإذا ما ارتقى العبد في درجات الحبة الخاصة » واخترق حجاب 
Ea a‏ 
تفسه » وقي قلبه » وتجاوز الحجاب الُورَانيّ للقلب » وأصبح في حَظيرة لقب 


اوري اميد ا 


و ر وو 


الوح » واقترب السسرٌ من حظيرة القن » وهنا تنقلب َة » وتصبح فسا 
مطممّة » فيصبح في الأفعَال بالله » فهو بالله ولله » ويصبح نور القلب مسيطر) 
على هذه النفس سيطرة كاملة » فلا تظهر بصفاتها الأصلية » وتصل إلى مقام 
وا الفناء © .وق رت الو فة ولف © فلو و الق هر أن قك الله 


عما لك وال ب يسطلك فما له ل بعد يقَبِضَك بإيَاكَ » ويس يسسطِك لياه . 
ماو ,ليس 
e‏ مقام الشكر : 


و م ا کی لك فت 
بشاكر » فالشكر التَحيْرُ : أي أن تتحيّر في كيفية الشكر » فالشكر نعمة تحتاج 
إلى شكر .. وزعموا أن في أحبار « داود » اقا : يا رب » كيف أشكرك 
a‏ اراي کے أن قال ا 

و« الشكر » ف اللغة هو : الكشف والإظهَارٌ .. ومن ثم فإن تشر النّعَم » 
وذكرمًا » وتعدَادها تاك دوا ری على صاحبها » عد شكرًا ظاهرًا . أما 
الشّكرٌ الباطن فهو أن تستغل نستغل العم في طاعة الله لا في معصيته وقول الول 
29 ل 
والضّراء ٠)‏ اويقول اا ( أفضَل الذكر : لا إِلَهَ إلا الله .. وأفضَل 


الدعاء : الحَمّدُ لله )" .. والله تبارك وتعالى يقول : ( واخ دَعْوَنِهُرَ مَ أن ا 


4 أن 


ا 2 


9 قوت القلوب لأبي طالب المكي  .‏ رواه الطبرانٍ في المعجم الكبير  .‏ رواه الترمذى كتاب الدعوات . 


بل د 


يه رت الْعَلَمِتِ )”" .. 

ومن النّعَمم ما هو ظاهر » ومنها ما هو باطن .. والله سبحانه وتعالى يقول : 
( ألم تَرُوَا أن له سَحَرَ لخم ما فى آلسّمّوات وَمَا فى لاض وَأَسْبَعْ عَليكم يعَمَهُد ظهرة 
وال ا 

ومن النّحَم الظاهرة : العَافية » والغتى .. ومن النّعَم الباطتة : الابتلاءات . 
دارا نئطة فك »رسفو لكر كيج Ele‏ قا نرف U‏ كران 
البَلوَى كما نشكر على العافية . 

والشكر عمل لقول الله تعالى : ( أَعَمَلُواْ ءال دَاوْدَ شكيًا )27 » وهو يكون 
أن ني نيا لان اد ESE CNET SE‏ 
برضي الله تبارك وتعالى .. 

ه مقامُ الفتاء : 

لفك :لقن سان 2:16 «المسا عرو لخد لابق او لا بار امداق اد 
NES e‏ يكونا متلازمین » ويكون الا اغى 
الأشيّاء » ويكون لبقاء بالْحَقٌ .. فمَّنْ يصل إلى مقام « الفناء » فهو مخجوب 
ِاْحَقّ عن الختلق » ولا جب الْحَلقٌ عن الْحَقّ » ويكون قد حرج عن التّدبير 
والاتيّار » وفني عن أفعَاله » وأفعَال الحخّلائق جميعًا » وبقى بأفعال الله .. فهو لا 
برّى إلا فعّل الْحَقّ في كل شَيْء .. و« الفتاء » هو : العيبّة عن الأشياء » كما 


RS TS‏ "اشرو نينا ال 


م 


كان نا بزو ريت ماقام عور سان اه اليا تارطق لناب و 2 
مع الح .. ومقام « الفنّاء » تتجلى على العَبّد فيه الأفعَال فيرى الحكمة فيها » 
وقد يصل العَبْدُ إلى مقام لا يتحرّك فيه ولا يُقدمُ على شَيْء إلا بالإذن » فهو 
يننظر الإذن في كليّات الأمُور » ويرجع بباطنه إلى الله في حُرْئياتها » فقد أسقط 
عن كفسه التَدبيرَ والاحتيار .. 

اا و ذهو عقاء ا ت ف ااا ی فا ينها 
وبخدمتها لله » ورّهدَ في الرّهْد » وترك التذبير والاحتيار .. فإنه يرقى ويرد إليه 
لذبي » والاحتيارٌ فيصبح في مقام التصرف بالله وهو مقام « البقاء » فالتوجيه 
دعي كر بارخ اير شوو سي كلها OT‏ 
ا ا 5 بتفويض من الله .. وهذا المقام E‏ 
وهو مثل مقام سیدنا « الحضر » راڪ » ومقام « ذي ا € 

a NC NRE E A عل‎ AS 
تبارك وتعالى في الأمور , وعلمَ المغيبات في التذبير يرك الاحتيار » ذلك لأنه يجد‎ 
فس لا شيء » أي إنه يفن عن نفسه » ولا يرى إلا الله - ليس بعينه - وإنها‎ 
.. يراه في كل قضاء » وقدر .. في كل حَرَكة » وسكون‎ 

ومقام « الفتاء » هذا هو الذي قال فيه « لْحَلاجُ 0 : ما في الْجبّة إل 
الله .. ويزعمون أنه لم يقصد الحلول - والعياذ بالله - وإنما سيطر عليه امقام 
ولم يبت .. والثبات مطلوب للشيوخ › فهذا المقام إن لم يلحق الله العبدَ فيه › 


الصوفية مختلفون فيه » فأكثرهم نفى الحلاج أن يكون منهم » وأبى أن يعده فيهم . 


لل »ب 


ويتداركة بمقام « البقاء » ليثبت ضاع وانتهى .. ولا يُفهّم مقام « الفتاء » على 
أنه بحرد فلسفة وسفسطة » فإنما هو مقام ترك التدبير » والاختيار .. لأن الصوقي 
ومن يذ تقابى E N TNT‏ 
والمَرّض » والغتى والفقرء والرّضًا والسحط » والنّة والنّار؛ لأن كل ذلك على 
مراد الله مارك وتعالى + 

ES‏ لكا »انم ركه امار لوكا صف 
وفضله إلى مقام « البقاء » وإلى دائرة التَّدْبير » والاختيار .. ولكنه إذا دبّرَ هنا 
فبتدبير الله » وإن احتار فباختيار الله » وإن فعل فبالله » وإذا امتنع فبالله » وإن 
تكلم فبالله » وإن صمت فبالله مصداقا لقول الله تعالى في الحديث القدسي : 
( قَإذَا حه : كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به » وبصّرة الذي يُنْصِرٌ به . ويد 
آي يبط بها » ورجخلة التي نشي بها , إن ساني لأغطيّة ٠‏ وكين 
استعَاذني لأعيذكة e‏ .. ويصبح فعله تماما كفعل « الخضر » كما يحكي 
القران عنه قوله : ( وَمَا ان ا a eC‏ اشر « 
يدبر ويختار » أي إِنّه كان في مقام « الاي :: 

« مقَامُ المُشَاهَدَة : 

AER‏ عقام و » ويأتيه حال « المراقة » فيتعهدّده 


يَرْقَى إلى مقام « المُراقبة » ويتحقق به .. ثم يأتيه حال مقام « المُشَاهَدَة » - ولا 


7" رواة البخاری كناب الرقاق.: AT N‏ 


_بأبإ ل و سس 


مختفيا اه اند عر ويد راان لضن للق ار ع يو 1 
تدرك آلأَبَصر وَهُوَ يُدَرِكُ آلأَبَصَرَ )2 - وإغا يُقصّدُ بالمشاهدة : مشاهدة مواقع 
ل ا العيوب .. وهي ال كل ا 
اي sg‏ » ل » شأن سا الأحوال : موهة ن أ 
تزول بالاستتار > وتأق التَجلَى .. وعلى سبيل المثال : حين حرق سيدنا 
« الْحَضِر » السفينة » أكان یری الله ؟ أم کان یری أن من ورائهم مَلکا يأخيذ 

وحال « الْمُشَاهَدَة » مع الوقت يصبح مقامًا » وبه عدة درحات وهي : 

. اليقين : وهو اذى درحات الْمُشَاهَدَةَ‎ -١ 

. عَيْنُ اليّقين : وهو مقام أَعْلَى من اليقين‎ -١ 

؟- حى اليقين : وهو أعلى ما يصل إليه العَبْدُ في سلوك هذا الطريق 

ومقام Ss‏ » هو أَعْلى مقامات « ارت » » وهو العَايَة والنهاية : 
فقك تحقق العند بالأنُس > وبالحياء » وبِالْهَييّة » وبالفتاء والبقاء » وبالقرب 
وبحاورت همه المَقامَات » فهي كائنة فيه » وهو مقام احتياز الْحُجُب : حجاب 
اس » وحبجّاب القَلْب » وحجّاب المسيرٌ » وحن العقل » ولا شيء إلا الوح 
فقط فهي محل الْمُشَاهَدَات . 


و لہ 


وعلى هذه الرُوح 0 الذاتُ بآثار معينة ة فتأتيها اللوامح والإشرّاقات من 


١ 


E NS . ٠١۳ سورة الأنعام آية‎ 0 


و 


أنوار الذات فتمتلئ بالأنوار الواصلة إليها من مقام « القرب » فتفيض بهذه 
الأنوار على القلب والقالب » فلا قلب ولا قالب » وإنما أصبح القلبْ هو القالب » 
والقالب هو القلب » والظاهر هو الباطن » والباطن هو الظاهر » والأول هو 
الآحر » والآخرٌ هو الأول . 
وهذا أقصى ما بمكن أن :: فيه حيث تُعْجَر العبّارات عن شرح فحوّى 
اللإشارّات !! 
ه مقامُ حق اليقين : 
فيه هيم الروح بالمّلا الأغلى » فتَرَى الجنة » والثارَ » والعَرّش » ومن حول 


وحين سأل البي م « الحارث بن مالك الأنصاري » (45) 0 
أْصِبَّحْت يا حارث ؟ ) .. قال : طبحت مما حقا .. قال : ( انْظر' ما كقو 
قان لكل شيء حقيقة , فَمَا حَقيقة إِعَانكَ ؟ وي 
الدّنًا اهرت لذلك يلي » وأظْمَات نهاري , وكاي انر إلى عرش ري 
بَاررًا » وكأني ألظر إِلَى أهل الْجنة يتزاررُون فيها ء وكالي ألظرٌ إلى أل الثار 
يمَضَاغعَوْنَ ”© فيهًا .. فقال () : ( يا حارث » َرَت فَالْرّم .. أي الزم ما 
أنت عليه من أحوال أت بك إلى الوصول إلى هذا المقام . 


وعْرُوف لفسه يعي أنّها أصبحت مُنيرَة بالنور الكافي حن إِلّها اطمأئت 


7 ضاغون یون ویکوت , 7 روا الهف ىق شعي امان 


وعَرَفْتْ عن الدنيا وغرورها .. وأما إسهاره ليله فهو يأنس بالله تبارك وتعالى .. 
وهى كلمة تتضمن أداء العبادات » والفرائض » والنوافل » والقيام » والقرب » 
والمناحاة » مع الشعور بلذة ذلك .. 


¥ 


إشارات للمنادة الصوفيّة 


« الوَجْدُ » هو : ما يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العَبّد في أوّل حاله من 
ور يشعر معه بفرْحَّة يُقبل بها على الله » ويرى من خلاها الأمْرَارَ » وقد يكون 
ل جد كرا للك أن اا ق رل الظروق ق كارن حرفن الوغيف م ور رق 
فَرَحّ راء المَوهُود .. وذاك فضل من الله تبارك وتعالى ينعم به على قلب العَبّد .. 

« القّوَاجُّد » هو : استجلاب الوَّجْد عداومّة الذكر » والتفكير في الله تعالى » 
عن اك دانم الكتن ركه ثاقة + فالتكاف ينين بين الله ا عدر كذللة 
الفرح بالإقبال على الله .. 

« الؤْجُودُ » : هو دَرَحَة أَعْلَى » وهو الخروج من فرحَة الوَحد إلى الوحود » 
حيث يُصْبح في مقام « شُهود  »‏ فلا یت ركه « الود » أبدًا » أو هو اتساع فرجة 
الوجد باروج إلى فضاء الوجْدان » فلا وَحُدَ مع الوجْدان » ولا حبر مع العيّان .. 

« الاستكار » : تأديب عله معو داك انرسيو عور ق 
لظ " 

« التَجَلَي » : تَهُذيب » وهو للخاصة بمكاشقات القأوب . 

» الحو والإثبات ¢ : ل هو : إرَالَة اقوت فقا حاتف 
هو ما أديرَ عليهم من كووس آثار الح » أي هُوَ : مَحْوُ صفات التفس » 
وإثبات وجود الله تبارك وتعالى في القلب بالْمَحَبّة » وباليقين .. 


3 


ا 


» التجريد » هو : مو الأغراض ونفيها في العبادات » الت فيك الله تبارك 


ل _ وج 


ا ان عر امن اليا والآخحرّة » وعبودييه لله تبارك وتعالى » 
EE‏ 
الديوية » والأخترّويّة في العبادات » ويودّيها لأن الله تبارك وتعالى مُستحقٌ ها 

ao ECS 
. عليه بالتوفيق لما هو فيه‎ 

» الكلوين » : هو لأصحاب ااك القلوب حين يتجلى الله تبارك 
وتعالى عليهم بآثار صفاته » ولا كانت صفاته حل وعلا متعدّدة » فحين يرل 
أثر الصفة يتلوّن العبد بلون الصفة الب تحلت عليه . 

« التَمْكينُ » هو : الخروج من مقام تحلي آثار الصفات . إلى مقام تحلي 
الذات ا ق الذات وَاحدة فإن العبد يخرج من حير « لوين » إلى مقام 
« التَمُكين » . 

و السك مش ا د ملعاف الال 

« الصّخو » هو : العَودُ إلى ترتيب الأفعَال » وتَهُذيب الأقوّال . 

» الوقت » : هو للبداية .. فأرباب الوقت هم أرباب البدايات الذين يراقبون 
الأوقات » فتتحكم فيهم الأوقات إلى أن يتحكمُوا هم في الأوقات » والوقت 
بالنسبة إليهم أغلى شىء ف الدّنْيّا » فهو إما أن يكون لطاعة » وإما أن يكون 
معصية » فلاب من مُرَاقبة الوقت لمَعرفة فيم يُقضّى » فيراعي أحدهم الوقت 
عقب كل صّلآة , ويامب تفه حساا عَسيرًا قبل الصلاة التالية حن يخرج 


من كل ذب » ويتوب إلى الله تبارك وتعالى » ويششئ توبّة حديدة إلى أن يصل 


و 


2 
ور 2 , ء 


إلى معام نور فيه صلاته بنور وقته » وينور وقته بنور صلاته » وهؤلاء هم آرباب 


« الْحَال » : هو للمتوسطينَ » والحال شيء يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب 
E O NE O ON TS‏ 
نُسَمّى : طَوَالعُ » أو لَوَامحُ » أو بّرق » وإجمالاً هي إشراقات » وبجليات » وهذه 
الواردات تختلف عند أرباب الحال عنها عند أرباب المقام .. 

« التفس » : مَنْ وصل إلى النهاية أصبح من أرَباب الأثقاس » وهؤلاء يكون 
وجدهم في كل فس فلا يدحل شَهِيقٌ إلا بذكر » ولا يخرج رفير إلا بذكر .. 

« علم اليّقين » : هو علم لا شَبْهة فيه لأن أساسه النَظَرُ والاسّتثلآل » إذ لو 
تحرّد العلمُ من صفة اليقين لأصبح معلومًا فيه شبّهة .. 

« حَقٌ اليقين » : هو حقيقة ما أشار إليه « علمٌ البقين » » وهو ثبُوت الأمر 
فرق ال كما ى الماد ج وهي اراب المتاهدانك ول ارات 
المُكاتداظ ی با کان ی ال ت اال ورود را 
الوصال .. 

« عين اليقين » هو : العلم الذي أوٴدعه لل لاسرا ب 

« الذوق » هو : الان الت ا الي » : هو 
الال 

« الْمُحَاضَرَةَ » : تكون لأهل العلم .. « المُكاشفة » : تكون لأهل القلوب .. 

« الْمُشَاهَدَة » : كذويبٌ > وهي ار لاي د ب EE‏ 


ُورَانيّة القلب إلى محال الروح في الملا الأغلى .. وتكون لأهل ي الس » وهم 
الخنواص أرباب الأرواح > وهؤلاء الناس سَلكوا الطريق من بدايته 3 العالية ؛ 
متجهين إلى الله تبارك وتعالى فتجرّدُوا من الفسهم » ومن الهَوَى » ومن الغرض 
ف أفعاهم كلها فلا يبتغون بها إلا رضاءه » والوصول إليه .. قَنُوا عن الْحَلق » 
وفوا عن أَفْعَالهم » وَانّحَهُوا بالكلية إليه .. إلى الالق » والموجد الرازق » 
فتضرعوا ليه » وتسكُوا به » وايمُوا سم رسوله و » فاع اله تتا 
لمَعْرفة » وباتباع الفرائض E‏ وبالإکثار من التَوَافلٍ تال ل 
بع ارال ناك عار ل لتر N e‏ 
e‏ من النوافل لكي ينالوا الب .. 

« التُفرقة » » و« الْجَمْعْ » » و« ج جَمْعْ الجَمْع » .. يقول بعضهم : إذا رأى 
العبد الصوفي عمله » وكسبه » وأثبت عَمَلَهُ » وكسْبَةٌ .. فهو في « التفرقة » » 
أما إذا رأى الأعمال كلها بالله تبارك وتعالى » أى بِالْحَقّ » فهو فى « الجَمْع » 
فان رأى لتفسه طاعة فليَحْمّد الله حى يكون ف « الجَمْع » بحيث لا يرى لتفسه 
NS N E‏ 
ف « التفرقة » » ومَنْ تحلت عليه آثار الصقات فهو ف « الْجَمْع » » ومّنْ وصل 
إلى مقام TS‏ 

« العَيبَةَ » هي : غيبة صفات النفْسِ .. والعَبد فى مقام العيبة يغيب عن 
سه » وعن كل مَرْحُود .. يعيب عن أَفمَاله » ولا يرى إلا أفعال الله .. 

الهو > كن نوين OSE‏ عب اعد قن ود رده 


ی شهوده .. والشهود هو ذهاب لوث الك لضان بورود رائد الوصال » وهو 
أهنا الأ ف 

والله تبارك وتعالى ينبت لاء القوم الأسْرارٌ » ويمحو عنهم فى غيبتهم 
صفات النّفس .. 

هة هو امون يروما فا اف وا و المشافةة ا 
دام العَبّدُ موصوفا بالشهود والرعاية فهو حاضرٌ » فإذا فقد حال المشاهدة , 


والمراقبة حرج من دائرة الحضور فهو غائب .. 


¥ 


وبعد .. أيها القارئ الكريم : 

علّكَ قد طَرَفْتَ معنا في أحوال السّادة الصُوفيّة ومقاماتهم » وسَبّحْت معنا 
في بحور علومهم وفلسفتهم .. ولعلك قد لاحظت أن الكثير من علومهم مستمد 
من الكتاب والسنّة » وإن أطلقوا عليها أسماء من اختراعهم .. ولو تأملنا في وصايا 
شيوخهم لوحدناها مأحوذة من وصايا رسول الله () .. وإن كان بعض 
تلميحاتهم وإشاراتهم يفتقر إلى الدليل والستد » إلا أننا eT‏ أنّها 
تعبير عن مشاعر » وأحاسيس نتجت من فرط < بهم » أو طول حلوتهم 
بأنفسهم » وإعمال عقوم في صفات e‏ لأمون الى لك 
كان من تعبيراتهم الشهيرة قولهم : مَنْ ذاق عرف » ومن حرم احرف .. 

ولعلك أيها القارئ لكريم قد لاحظت أن طريق الأوائل منهم الذين وضعوا 
و العلم الصوفي قد اعتمدوا أساسًا على علوم الشريعة الى أطلقوا 
عليها لفظ « علم الدراسة » » واهتموا بدراستها وتطبيقها » وتدريسها للمريدين › 
ومراقبة التزامهم بها قبل النوض ني مسائل الأحوال والمقامات .. 

ولعلك لاحظت مدى اهتمام شيوخحهم بالأدب » والأخلاق الفاضلة › 
وحسن الصحبة » والتواضع » والزهد في الدنيا 

ومن الغريب أنك لا تجحد ضمن علومهم ما نراه الآن من بعض أدعياء التصوف 
00008 
aT‏ بأسمائهم » وهم بعضهم بعضًا بالادعاء » بل حَرّمَ على 
المنتسبين إليهم الانصراف إلى طريقة أحرى » وإلا حاق بالمنصرف كذا» وكذا .. 


كما لا نحد فى علوم الأوائل الالتزام بزي معين » أو بلون حاص للعمامة » أو 
بن الات واا اح يوشا كح عليه رابك Ns‏ أو :قي 
المسابح ذات العدد .. بل نسمعهم يقولون : 

لَيْسَ التَصَوْفْ لبس الصوف ترْقعْةُ ولا بكازك إن عنّى الْمُعْنُونَا 
رلا صيّاحٌ وَلا رقص ولا طَرَبْ ولا اخباط كأن قَدْ صرت مَجْنُونا 
بل التَصُف أن تصفوَ بلا كدر ركع احق وَالقرَآنَ وَالدينا 
ون رى خَائقًاللَّهِ ذا تدم على ذْنُوبك طول الدّهر مَحْرُوَا 

ولم يكن هناك طق بأسماء الأوائل أمثال : « بشر الحافي » < و« إبراهيم بن 
اعم » » و« سّهل التسرى » » و« أبي اجيب السهروردئ » » و« أبي يزيد 
البسطامي » » و« الشَْبليّ » » و« حسن البصرى » » و« إبراهيم الخواص » .. 

ولم جحد لهم احتفالات بممولد فلان » أو فلان » ولم نحد في تقسيمهم لأنواع 
لر وك الان دک الف وت كر الس در الروضع د کا اقرف 
والمزامير » ولم نحد في أحوالحم رقصًا . أو تمايلاً » أو اختلاطا بين الرحال 
والنساء .. ولم نسمع عن أحدهم أنه كان معَاهدا للثعابين والحيّات يتراقص بها 
في حلقات الذكر كالحواة » ولاعي السيرك .. وإنما نجد منهم تنافسًا في حفظ 
القرآن » والعمل CE‏ سيك الأناء و » وتلق بأخلاقه › 
وبعدًا عن الاه حب الظهور والتملق إلى الحكام » وتعفمًا عن مال المريدين حي 
تكون أيديهم هى العليا .. لدرجة أن الكثير منهم كان يرفض قبول المدايا لأنه لا 
يستطيع أن يجازي عليها » وكلهم كانوا يأكلون من عمل أيديهم » ولا 


يتكسّبون بدينهم .. ولم يكونوا مدّعين للكرامات الى حَفْلَتْ بعض الكتب 
انها .. بل كانوا يقولون : إن أَكْبْرَ كرَامَة هي العف إلى الطَاعَة » ويقولون : 
اا ا م من لك ف كما سنح ال ان دعا 
ويقولون : كن طالبًا للاستقامة ولا تكن طالب للكرامة » وإذا رَأَيْتَ الرَجُل 
يَمْشي على الْمَاء , ويَطيرُ في الْهَوَاء فلا تنحد غ بذلك › فالعبرة بمدى تمسّكه 
بالشزع » فالشياطين تسّترق السمع من السماء » وتطير فى الهواء » واغرف 
العلرلح رحرب صر ركم 

ولم بحد مم أورادا بعينها » ولم بحد لمم أذكارًا » أو أدعية بلغة غير عربية › 
يُرَددُها المريد بلا فهم » أو وَعْي .. 

لذلك حرصت بعض الدول الإسلامية المتمسكة بأحكام الكتاب والسنة أن 
ترفض التصوف الذى اتسم بالادّعاء » والدّحل » وإرهاب المريدين » وتخويفهم 
من بطش الشيوخ وغضبهم .. بل أصدرت بعض الحهات الدينية الكبرى فتاوى 
بخرو ج بعض الطرق الصوفية عن اللة » ومنعت كتُبها من التداول .. وهمم الحق 
كل الحق فى ذلك .. إذ يقول سيدنا « عمر بن الخطاب » (45:) : ( من عرض 
نفْسَهُ هة » قلا يَلومَنَ مَنْ أّاء به الظن )20 . . 

ولله الأَمْرُ من قبل ومن بعد .. 


بياسين رشدى 


7" رواه ابن أن الذنيا ق الصمت» 


الكتاب القادم 


OF,‏ من أخكام الإسلام 


ه مقاصد التشريع الإسلامي .. 
« الأجانب وأهل الذمة في الإسلام .. 
« الحدود : 
الجرائم الكبرى التي حددتها الشريعة » وحدّدّت العقوبات 
عليها بنص صريح » ولا يملك أحد أن يعدلها بالرفع أو 
بالخفض »ولا يجوز العفو فيها :. 
٠‏ القصاص : 


العقوبات على الجرائم التي تتعلق بحقوق الناس » والتي 
يجوز فيها العفو » أو قبول ( الدّيّة ) . 

ه التعازير : 

الجرائم التي لا تتعلق بالحدود أو بالقصاص ٠‏ وتقدّر 
عقوبتها بمعرفة ولي الأمر طبقا لاختلاف الأزمنة › 
والأمكنة بما يحقق الصالح العام . 


البّشّاشة والترول إلى أحلاق الناس 
ترك ال وا و 


الأدب عند الصوفية 
تقسيم الناس في الطريق الصوفي آو تا ا 
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مجموعة كتب 


الطريق إلى الله 


هو الله 
الإسلام وأركانه 
من الأحاديث القدسية 
المحظورات 
من أخلاقيات الإإسلام 
من مجامع الكلم 
التربية فى الإسلام 
فى رحاب الأصحاب 
8 - نساء مؤمنات 
٠‏ -التصوف ماله وما عليه 
١-من‏ أحكام الإسلام 
١١‏ تأملات فى آيات من القرآن الكريم 
١‏ من علوم القرآن وبلاغته 
٤‏ ١-مناجاة‏ 


١5‏ -فى رحاب المصطفى المختار و 


یهدی ولا يباع 
جمعية المواساة الإسلامية 
Site: www.mouassa.org‏ 
Email: mouassal @hotmail.com‏ 


إصدارات 
فضيلة الشيخ / ياسين رشدي 


. سلسلة كتب الطريق إلى الله (خمسة عشر كتابًا)‎ -١ 

. التفسير الجامع لمعاني القرآن الكريم‎ -5١ 

“- شرح كامل واف للأحاديث النبوية التي أوردها الإمام 
البخاري في صحيحه . 

٤‏ مجموعة من الإجابات الواضحة على أسئلة في مواضيع 
شتى تهُم المسلم في دينه ودنياه . 

هذا .. والجدير بالذكر أن جميع الإصدارات السابقة متوفرة على 

شرائط مسموعة ومرئية وأسطوانات ( 64 ) » وموجودة أيضًا على 


الموقع الإلكتروني لجمعية المواساة الإسلامية 177151.510112552.018 


جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 


الحمد لله الذي :ننعمنه تنم الصالحات »» 


